
} لندن  – دفع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد 
كاميـــرون منصبه ثمنا لخـــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي وأعلن استقالته بعدما أدخل 
البلاد في مأزق سياســـي واجتماعي باللجوء 
إلى فكرة اســـتفتاء بلاده علـــى عضويتها في 
النـــادي الاوروبي، فيمــا فاقمت اســـتطلاعات 
الرأي عشـــية الاســـتفتــاء البريطاني من وقع 
الصدمة التـــي وقعت على العالـــم جراء قرار 
البريطانييـــن الخروج مـــن الاتحاد الأوروبي. 
وكانـــت تلـــك الاســـتطلاعات قـــد توقعت فوز 
”البقـــاء“ وســـقوط ”الخـــروج“ إلـــى درجة أن 
نايجل فـــاراج، أحد قـــادة اليميـــن المتطرف 
الداعيـــن إلى الطلاق مع أوروبا قد أشـــار في 
تصريحاتـــه قبـــل إغلاق الصناديـــق إلى هذه 

الفرضية بصفتها أمرا واقعا.
ورأى مراقبـــون أن بإمكان البريطانيين أن 
يتغنوا بأن أصواتهم هـــي التي قررت مصير 
بلدهم، بغـــضّ النظر عن صحة هذا القرار من 
عدمه، وأنـــه ليس صحيحـــا أن مصير بلدهم 
تقرره الغرف الخلفية للمؤسســـات السياسية 

والاقتصادية والأمنية الكبرى في بلدهم.
برمتهـــا،  السياســـية  الطبقـــة  وبـــدت 
بمـــا في ذلك تلك المعاديـــة لأوروبا، مصدومة 
مرتبكـــة، ذلـــك أن تصويـــت الخميـــس عكس 
انقســـاما مقلقـــا داخـــل الشـــعب البريطاني، 
بحيث أن المغتبطين لخروج البلد من أوروبا 
يعرفون أن ذلك تم بشق الأنفس ”51.9 بالمئة“ 
ويدركـــون أن التصـــدّع في لحمـــة البلد بات 

كبيرا.
أخرجـــت صناديق الاقتـــراع بريطانيا من 
أوروبا، لكن بريطانيا نفسها بدت حزينة قلقة 

تبثّ أعراضا حرجة.
وبدت نتيجة الاســـتفتاء نتيجـــة إضافية 

للأزمة الاقتصادية العالمية.

وتراجـــع ســـعر الجنيه الإســـترليني إلى 
مؤشـــرات  وتراجعـــت  قياســـية،  مســـتويات 

الأسواق المالية.
لكن الأعـــراض الأخطر هـــي التي صدرت 
في أســـكتلندا، فقد حذرت نقولا ســـتورغيون، 
زعيمة الحزب القومي الأســـكتلندي، ورئيسة 
المملكـــة  خـــروج  أن  مـــن  أســـكتلندا  وزراء 
المتحدة من الاتحاد الأوروبي قد يدفع بلادها 
نحو اســـتفتاء جديد على الاستقلال، فيما دعا 
مارتـــن ماكغينيس، نائب رئيـــس الوزراء في 
حكومة أيرلندا الشمالية، متحدثا باسم حزب 
الشـــين فين، إلـــى إجراء اســـتفتاء للانفصال 
عن المملكة المتحـــدة والوحدة مع جمهورية 

أيرلندا.
ويلفـــت خبراء فـــي شـــؤون بريطانيا إلى 
أن البريطانييـــن اســـتيقظوا صبـــاح الجمعة 
وكأنهـــم ارتكبـــوا إثما في حق أنفســـهم كما 
فـــي حقّ أوروبـــا، وذهب البعـــض إلى نقاش 
مســـألة وجاهـــة احتـــرام رأي الأغلبية، وفق 
قواعد الديمقراطية، حتى لو ســـبب رأي هذه 
ضررا  الأغلبيـــة ”الضعيفة جدا بالمناســـبة“ 

فادحا للبلاد.
ويذكّـــر خبـــراء القانـــون الدســـتوري أن 
الحكومة غير ملزمة باحترام نتيجة الاستفتاء 
الذي يعتبر استشاريا، لكنها لا شك ستستمع 

إلى صوت الشعب البريطاني.
وسيسعى الاتحاد الأوروبي كما لندن إلى 
التخفيف من الأضرار التي ســـببها اســـتفتاء 
الخميس في بريطانيـــا، فـ“الحياة لا تتوقف“ 
بعـــد خـــروج بريطانيـــا، علـــى حـــد تصريح 
رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك. فمنذ 
الســـاعات الأولى للإعلان عن النتائج صدحت 
التصريحـــات الأوروبية للدفاع عـــن الاتحاد، 
وتنـــادى قـــادة عواصمـــه للاجتمـــاع واتخاذ 

الحـــدث  لاســـتيعاب  المناســـبة  الإجـــراءات 
البريطاني.

ولا شك أن تأكيدات حكومات بعض الدول 
على أنها لن  الأعضاء ”الدانمارك، أيرلنـــدا..“ 
تدعـــو إلى اســـتفتاء علـــى منـــوال بريطانيا، 
يعكـــس حرصا على وحـــدة الاتحاد الأوروبي 

وتمسكا بالبقاء داخله.
من جهتها ستســـعى لنـــدن إلى محاصرة 
الهلـــع الـــذي أصاب أســـواقها والقلـــق الذي 
انتاب البريطانيين جـــراء واقع خروجهم من 

أقوى وأغنى اتحاد إقليمي في العالم.
سيكون أمام بريطانيا، إذا ما قررت تفعيل 
المـــادة 50 من اتفاقية الاتحاد ”حول إجراءات 
الخـــروج“، وهو معرض خلاف داخل ساســـة 
لنـــدن، أن تخـــوض مفاوضـــات قد تســـتغرق 
عاميـــن، فيما يرجح البعض الآخر أن الخروج 
النهائي لبريطانيا من أوروبا قد يســـتغرق 10 
أعوام. فيما يلوح الاتحـــاد الاوروربي بعقاب 
ما بعد الخروج وعدم الاســـتجابة الى مطالب 

البريطانيين.
ومـــا هو متوفر من نمـــاذج تقتدى للعلاقة 
مـــع الاتحـــاد الأوروبـــي يتمثـــل فـــي حالتي 
النرويج وأيسلندا، فهما دولتان داخل السوق 
الأوروبية لكنهما ليستا عضوين مشاركين في 

قرارات الاتحاد.
إرنـــا  النرويـــج  وزراء  رئيســـة  وكانـــت 
ســـولبرغ، مســـتندة علـــى تجربـــة بلدها، قد 
نصحـــت بريطانيا بعدم الخـــروج من الاتحاد 
الأوروبي بقولها ”ستكرهون ذلك، لأن بروكسل 

ستقرر حينها دون مشورتكم“.
وإذا مـــا اســـتند الداعـــون إلـــى خـــروج 
بريطانيـــا من الاتحـــاد الأوروبـــي على دواع 
اقتصاديـــة تمثّلها كلفة العضوية وتأثيراتها، 
فـــإن قطـــاع الأعمـــال بدا قلقـــا يتســـاءل عن 

مستقبل صادراته إلى أوروبا وتداعي حرمانه 
مـــن الفضـــاء الاقتصـــادي الكبيـــر بالصيغة 

الحالية.
لكن القلق تسرّب إلى الأسواق الدولية من 
حيث أن أي تهديد لاستقرار أوروبا سيتداعى 

مباشرة على كل الأسواق الدولية.
علـــى أن الصفعـــة البريطانيـــة قـــد تكون 
مناســـبة للانتقال بالاتحاد الأوروبي إلى عهد 
أكثر تطـــوّرا ونجاعة يذهـــب المتفائلون إلى 

تسميته بـ“أوروبا الجديدة“.
وأشار الكاتب البريطاني سيمون جانكينز 
إلـــى أن ”التحدي الكبير للاســـتفتاء لن يكون 
لبريطانيـــا بـــل لبقية الـــدول الأوروبية، التي 
عليها أن تجد الرد المناسب على ذلك“، مشيرا 
إلى استطلاعات رأي في دول أوروبية أظهرت 

ميلا نحو الخروج من الاتحاد.
وأنعشـــت نتائـــج الاســـتفتاء كل تيارات 

اليمين المتطرّف الأوروبي المعادي للاتحاد.
وقد تفرز صناديق الاقتراع في بعض دول 
الاتحاد تقدما مقلقا لهذه القوى باتجاه الحكم 

في قلب أوروبا.
وأفرحـــت نتيجة الاســـتفتاء شـــخصيات 
أميركية مثل ســـارة بالين ودونالد رامسفيلد، 

بما يعكس رواج بيئة التطرّف في العالم.
ولا يـــزال الحـــدث ســـاخنا يختلـــط فيـــه 
التحليل العقلانـــي بالجانب الانفعالي. وربما 

لا يزال من المبكّر تصديق نبوءة رئيس بولندا 
الســـابق ألكسندر كواسنيفسكي بأنها ”نهاية 
بريطانيـــا“، ولا يـــزال مـــن الصعـــب الإيمان 
بنبـــوءة نـــور الديـــن جانيكلي، نائـــب رئيس 
الوزراء التركي بأن الأمر ”بداية تفكك الاتحاد 

الأوروبي“.
وتحمّل منابـــر بريطانية مؤيدة للبقاء في 
أوروبا ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء وزعيم 
حـــزب المحافظين، مســـؤولية مـــا يعتبرونه 

كارثة على بريطانيا.
ويعتبـــر هؤلاء أن الاســـتقالة التي أعلنها 
هـــي أقل ما يمكـــن أن يفعله بســـبب مقامرته 
بمصير البلد صونـــا لخياراته الحلزونية في 

السلطة.
وسيســـجل التاريخ، حســـب قولهـــم، أنه 
الرجـــل السياســـي البريطانـــي الوحيد الذي 
إثم الخـــروج من أوروبا،  اســـتطاع ”ارتكاب“ 
وهو أمر لم يتجرأ على الخوض فيه أي رئيس 
وزراء بريطانـــي منذ انضمـــام بريطانيا إلى 

السوق الأوروبية عام 1973.
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[ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نتيجة إضافية للأزمة الاقتصادية العالمية 
[ أوروبا تستعد لإعادة التموضع دون بريطانيا وتهدد بعقاب ما بعد الخروج

يوم حزين في أوروبا 

وقلق على وحدة بريطانيا

مم وروبي وق

سيمون جانكينز
التحدي الكبير أمام الدول 

الأوروبية هو إيجاد رد 

مناسب على خروج بريطانيا

} لندن – في موسم الحدث الرياضي الأوروبي 
بمناســـبة كأس الأمـــم الأوروبية في فرنســـا، 
اتجهت أعين العالم العربي إلى أوروبا تتابع 
بشـــغف يوميات المباريات وأخبار نجومها. 
ومن قلب ذلك المشـــهد تصاعـــد اهتمام الرأي 
العام العربي بالاستفتاء في بريطانيا، بصفته 
مناســـبة إخبارية أكثر من كونـــه حدثا يطاله 

مباشرة.
وما أفادت به وسائل التواصل الاجتماعي 
فـــي العالـــم العربي أظهـــر اهتمامـــا بنتائج 
الاســـتفتاء وعبّـــر عـــن تفاعل نشـــط في هذا 
المضمـــار. ورأى البعـــض مـــن المراقبين أن 
الهجرة العربية إلى أوروبا رفعت من مستوى 

اهتمـــام العائـــلات العربية بمصيـــر أوروبا، 
وفـــق الميول التي صدرت عـــن المهاجرين، لا 
سيما أن الجالية العربية في بريطانيا أظهرت 
انقســـاما حادا في شـــأن التصويـــت لصالح 

”البقاء“ أو ”الخروج“.
واللافـــت أن ردود الفعل العامة في العالم 
جراء  العربـــي تفاوتـــت ما بيـــن ”الصدمـــة“ 
المتأسسة على  قرار الصناديق و“الشـــماتة“ 
شـــعبوية أيديولوجية أو دينية ضد الآخر أي 

آخر.
لكن النخب السياســـية العربية، لا ســـيما 
تلـــك القريبة من مصادر القـــرار، لم تجد فارقا 
كبيرا بالإمكان استشـــرافه في واقع العلاقات 

السياسية بين بريطانيا والعالم العربي.
ويعتقد باحثون فـــي تاريخ هذه العلاقات 
أن لنـــدن لطالمـــا كانـــت ملتزمة بالسياســـة 
الغربية والأوروبية في كافة الملفات المتعلقة 
بالعالـــم العربـــي، وأن موقـــف لنـــدن لم يكن 
مغايـــرا لذلـــك الأوروبـــي في المســـائل التي 
تعلّقت بشـــؤون النـــزاع العربي الإســـرائيلي 
أو في الشـــأن المتعلق بالصـــراع مع العراق 
منذ احتلال الكويـــت أو بذلك المرتبط بنتائج 

”الربيع العربي“ ومقاربة تداعياته.
لكن البعض من المراقبين يرون أن خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ســـيحرر لندن 
من سياســـة أوروبـــا الخارجية، لا ســـيما في 

العالـــم العربي، وأن لندن ســـتحاول بصعوبة 
رســـم سياستها العربية بمعزل عن التوجهات 
الأوروبيـــة، وربما على نحو منافس مع بلدان 
مجلس التعاون الخليجي، لا سيما في مسائل 
الاستثمار والتبادل التجاري وسوق الأسلحة.
ويلفت دبلوماســـيون عرب إلى أن مواقف 
بريطانيـــا لطالمـــا كانـــت قريبة مـــن مواقف 
الإدارات الأميركيـــة فـــي العالـــم العربي، وأن 
بريطانيـــا انصاعت لقرار واشـــنطن في غزو 
العراق عـــام 2003 رغم التحفّظـــات الأوروبية 
ورفـــض فرنســـا المشـــاركة في تلـــك الحملة. 
وتضيف هـــذه المصادر أن ابتعـــاد لندن عن 
القرار الأوروبي ســـيرفع عنها حرج التصاقها 

بسياســـات واشـــنطن فـــي كافـــة الملفـــات، 
خصوصا تلك المتّصلة بشؤون المنطقة.

لكـــن مراقبين بريطانيين يـــرون أن العالم 
العربـــي لم يكن بعيدا عـــن مضامين الحملات 
التـــي ســـبقت الاســـتفتاء، وأن البراكين التي 
أحدثها ”الربيع العربي“ وما قذفه إلى أوروبا 
مـــن لاجئيـــن وظواهر إرهـــاب ضربـــت قلب 
القارة الأوروبية، قد يكون وراء ارتفاع نســـب 
الخوف لـــدى المجتمع البريطانـــي واقترابه 
من أطروحـــات الداعين إلى عـــزل ”الجزيرة“ 
البريطانية وحمايتها من الأخطار الاقتصادية 
والأمنيـــة التـــي تتيحهـــا سياســـة الحـــدود 

المفتوحة التي تفرضها معاهدات الاتحاد.

هل دفعت حمم العالم العربي البريطانيين إلى الخروج من أوروبا

alarab.co.uk
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أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

كاميرون يستقيل ويضع بريطانيا على حافة التفكك

[ جونسون الأوفر 
حظا لخلافة كاميرون:

◄ بريطانيا لن تدير 

     ظهرها لأوروبا 

◄ النتيجة لا تعني أن 

     بريطانيا ستكون 

     أقل اتحادا

◄ قرار كاميرون شجاع 

     ومستند إلى مبادئ

◄ لا حاجة للتسرع في 

     تنفيذ المادة 50



شيرين الديداموني

} القاهرة – في ظل العلاقات الملتبســـة بين 
المسلمين والأقباط في مصر منذ ما يقرب من 
أربعة عقود، حافظت موائد الإفطار الرســـمية 
التي اعتادت كنائس مصر الثلاث الرئيســـية 
(الأرثوذكســـية، والإنجيليـــة، والكاثوليكيـــة) 
إقامتها على رمزيتها في التقريب بين مكونات 
الشـــعب، ونجحت فـــي تحدي الظـــروف غير 
الملائمة إلى حين اندلاع ثورة 25 يناير 2011.

واتفق عدد من المتابعين للشأن المسيحي 
علـــى أن تلك الموائـــد التـــي كان يدعى إليها 
كبار المسؤولين الرســـميين في عهد الرئيس 
الأسبق حسني مبارك، لم تكن مؤشرا حقيقيا 
على فعاليـــة الوحـــدة الوطنية في الشـــارع، 
بدليـــل أنها لم تمنع العشـــرات مـــن الحوادث 

والاشتباكات بين مسلمين وأقباط.
لكن هناك من ربط بين اختفاء تلك الموائد 
منـــذ عام 2010 وظروف سياســـية واقتصادية 
غير مواتية، اضطرت معهـــا الكنائس الثلاث 
الرسمية للتخلي عن الفكرة التي بدأها البابا 
الراحل شـــنودة الثالـــث قبل أكثـــر من ثلاثة 

عقود.
أن  لـ“العـــرب“  كنســـي  مصـــدر  وكشـــف 
الســـبب الحقيقي وراء تأخر استئناف موائد 
الوحدة الوطنية هو الأزهر الشـــريف ووزارة 
الأوقاف المصرية، حيث أرسلت الكنيسة طلبا 
كالمعتـــاد للحصـــول على موافقتهمـــا لإقامة 
الموائد لكنهـــا لم تتلق ردا وهو موقف فهمت 
منه الكنيسة أن المؤسسة الإسلامية الرسمية 

لا تحبذ إقامتها.
القبطـــي  المفكـــر  عليـــش  ســـمير  وأكـــد 
لـ“العـــرب“ أن الموائد الرســـمية كانت تهدف 
إلى إعطاء رســـالة للداخل والخارج بتماســـك 

النسيج المجتمعي المصري.
وأوضـــح أن تلك الموائد لم تكن مقياســـا 
دقيقا للوحدة بين المســـيحيين والمســـلمين، 
بقدر ما كانـــت احتفالية يحضرها مســـؤولو 
الحزب الوطني المنحل، وشـــيخ الأزهر وبابا 
الكنيســـة، ما يعنـــي أنها كانـــت منفصلة عن 

الشارع والواقع المصري.

وكانت آخر مائدة إفطار وحدة وطنية على 
المستوى الرســـمي أقيمت عام 2010، وحملت 
عددا من المؤشـــرات على وجـــود توتر خفي 
بين الكنيســـة الأرثوذكسية والرئيس الأسبق 
مبارك رغم حرص شـــيخ الأزهر وعدد من كبار 

المسؤولين على الحضور كعادتهم.
متابعـــون للشـــأن القبطي لفتـــوا إلى أن 
التوتـــر بدأ منذ عـــام 2008، وكان هناك اتجاه 
قـــوي داخـــل الكنائس لإلغـــاء تلـــك الموائد، 
وأعلنـــت وقتهـــا أنهـــا بصدد تحويـــل أموال 
المائدة الرســـمية إلى مشروع خاص لتوفير 6 

ملايين وجبة إفطار للفقراء.
ثـــم جاء إلغـــاء الموائـــد فعليا فـــي العام 
التالي ليقـــدم دليلا إضافيا على التوتر القائم 
بيـــن النظـــام والكنســـية، على خلفيـــة توجه 
بالـــزواج الثاني  للســـماح  الدولـــة المصرية 
للمســـيحيين، رغم رفض الكنيسة وامتناعها 
عن تنفيذ حكـــم قضائي بهذا الشـــأن بذريعة 

مخالفته للنص الإنجيلي.

القس إسحق إبراهيم اعترف بأن الظروف 
التـــي أعقبـــت ثـــورة يناير فرضت اســـتمرار 
انقطـــاع مائدة الوحدة الوطنيـــة التي تقيمها 
الكنيسة، سواء لظروف عدم الاستقرار الأمني 
في البلاد وانتشار حالة الفوضى، وكذا لسفر 

البابا شنودة المتكرر للعلاج في الخارج.
أن التوتـــر الديني  وأضاف لــــ ”العـــرب“ 
والسياســـي المتصاعـــد بعد تولـــي الرئيس 
الإخوانـــي محمـــد مرســـي الحكم عـــزز فكرة 
تجميد تلك الموائد، في ظل مناخ سياسي كان 
يزيد حدة الاســـتقطاب الديني بين المسلمين 

والمسيحيين.
ثـــم جـــاءت مطالبـــة الإخـــوان للكنائـــس 
المصريـــة بتســـليمها أموال موائـــد الرحمن 
للتصرف فيها بمعرفتهم لدعـــم الفقراء، وهو 
ما رفضته الكنيســـة، ليضيف سببا مهما، إلى 
جانب تصاعد دعوات ســـلفية وفتاوى تحظر 
على المســـلمين التواجد علـــى الموائد التي 

يقيمها المسيحيون.

وجاء عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي 
إلى جماعـــة الإخوان المســـلمين فـــي يوليو 
2013، ومـــا أعقبه من تداعيـــات وأحداث عنف 
وإرهاب شهدتها بعض الكنائس والممتلكات 
القبطيـــة بعد فض اعتصامـــي رابعة العدوية 
والنهضة في 14 أغســـطس 2013، ليقدم سببا 

قويا لاستمرار التجميد.
غيـــر أنـــه برحيـــل الإخـــوان عـــن الحكم، 
وتراجع معدلات اســـتهداف الأقبـــاط، كان من 
المتوقع اســـتئناف موائد الوحـــدة الوطنية، 
لكنها استمرت في الغياب عام 2014 رغم تولي 
عبدالفتاح السيسي الحكم وزيارته بطريركية 

الأقباط الأرثوذكس.
محللون سياســـيون قللوا مـــن التكهنات 
السياســـية التـــي تطلق لتفســـير اســـتمرار 
الغيـــاب، داعيـــن إلى الأخـــذ بعيـــن الاعتبار 
الظروف الاقتصادية المتدهورة التي تعيشها 
مصـــر والتي تقـــف خلف هذا الغيـــاب، بدليل 
أن البابا تواضـــروس الثاني دعا إلى توجيه 

أموال الموائد لدعم صندوق تحيا مصر.
وقـــال الباحـــث القبطي ســـامح فـــوزي لـ 
”العـــرب“ إن ”موائـــد الرحمن الكنســـية“ بما 
كانت تتضمنه من تكلفة كبيرة واحتفاء مبالغ 
فيه أثارت موجة ســـخط في أوســـاط الشباب 
المســـيحي بعد ثورة 25 يناير، ممن رأوا فيها 
نموذجا للإسراف بلا مبرر في وقت يوجد فيه 
الملايين من المســـيحيين الذيـــن يعانون من 

الفقر والجوع.
ورغـــم أنه لا توجد تقديـــرات حول المبالغ 
الماليـــة التـــي تنفـــق علـــى موائـــد الوحدة 
الوطنيـــة، إلا أن البعض يقدرها بالملايين من 

الجنيهات في شهر رمضان.
لكن القس إســـحق إبراهيم أشـــار إلى أن 
الكنيســـة لا تتحمل تكلفة هـــذه الموائد وإنما 

يتحملها بعض رجال الأعمال المسيحيين.
ولا تـــزال بعـــض الشـــخصيات القبطيـــة 
والكنائـــس الفرعية تقيم بعـــض الموائد على 
نطاق محـــدود، يدعـــون فيها بعـــض الكتاب 
والإعلاميين كرمز ظاهر على التلاحم، غير أن 
الأزمة الحقيقية بين الجهات الرسمية الكبيرة 
على الجانبين، المسلم والمسيحي، مستمرة.

} عمان – أكد العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثانـــي للأمين العام للأمـــم المتحدة بان كي 
مـــون، الجمعـــة، أن أمن المملكـــة خط أحمر، 
قائـــلا ”الأردن لن يقبل أن تشـــكل أي ظروف 

خطرا على أمن حدوده“.
وشدد الملك عبدالله الثاني خلال اتصال 
هاتفـــي مع بان كـــي مون على ”ضـــرورة أن 
يتحمـــل المجتمـــع الدولي مســـؤولياته في 
التعامل مع أزمة اللجوء الســـوري، بوصفها 

أزمة إنسانية دولية“.
ويأتـــي الاتصـــال علـــى خلفيـــة ضغوط 
دوليـــة تطالـــب الأردن بإعـــادة فتـــح حدوده 
ومد النازحين الســـوريين الموجودين هناك 
بالمســـاعدات، محذرة من كارثة إنسانية في 

حال استمر غلق الحدود.
وكانـــت عمـــان قـــد اتخـــذت جملـــة مـــن 
اللاجئيـــن  تجـــاه  الصارمـــة  الإجـــراءات 
الموجوديـــن علـــى حدودهـــا عقـــب هجـــوم 
إرهابي اســـتهدف بســـيارة مفخخة الثلاثاء، 
موقعا عسكريا متقدما في أقصى شمال شرق 
المملكة وأدى إلى سقوط 4 من حرس الحدود 
وعنصر مـــن الأمن العـــام وآخر مـــن الدفاع 

المدني.
وأعلـــن الجيـــش أن الســـيارة المفخخة 
انطلقـــت من مخيـــم للاجئيـــن موجود خلف 
الســـاتر الحـــدودي في منطقـــة الركبان على 
الحدود مع ســـوريا حيث يوجد تجمع لنحو 

70 ألف شخص.
وأصدر رئيـــس هيئة الأركان المشـــتركة 
الفريـــق أول الركـــن مشـــعل محمـــد الزبـــن، 
أمـــرا باعتبار المناطق الحدودية الشـــمالية، 
والشمالية الشـــرقية، مناطق عسكرية مغلقة، 
يتـــم على ضوئهـــا التعامل مـــع أي تحركات 
للآليـــات والأفراد ضمن المناطـــق المذكورة، 

ودون تنســـيق مســـبق، باعتبارهـــا أهدافـــا 
معادية.

كمـــا حظـــر تنقـــل منظمـــات الإغاثة من 
داخل الأردن لتقديم المساعدات للاجئين في 
المخيمـــات الحدودية، البالـــغ عددهما اثنان 

وهما الركبان والحدلات.
التـــي  الحكومـــة،  إحصائيـــات  ووفـــق 
أصدرتهـــا بعد الهجوم، يبلغ عـــدد القاطنين 
فـــي المخيمين 102 ألف لاجـــئ، 70 ألفا منهم 

يقيمون في مخيم الركبان.
الإجـــراءات التـــي اتخذهـــا الأردن بحق 
الموجوديـــن علـــى الحدود الســـورية أثارت 
احتجـــاج عدد مـــن المنظمـــات الدولية مثل 
منظمة العفـــو الدولية التي طالبها المتحدث 
باســـم الحكومـــة الأردنيـــة محمـــد المومني 
”بالتحلـــي بالحـــد الأدنـــى مـــن الموضوعية 
وإعطـــاء الأردن حقه جـــراء ما تحمـــل، وأن 
تضغط على المجتمع الدولي ليتحمل نصيبه 
مـــن العبء ويســـتقبل المزيد مـــن اللاجئين 

الموجوديـــن على حدودنـــا“. ويعتبر الأردن 
الـــذي يزيد طول حدوده مع ســـوريا عن 375 
المســـتقبلة  الـــدول  رأس  علـــى  كيلومتـــرا، 
للاجئين السوريين، إذ يوجد فيه نحو مليون 
و390 ألف ســـوري، قرابة النصف مســـجلين 
في ســـجلات مفوضية الأمم  بصفة ”لاجـــئ“ 

المتحدة للاجئين.
وقد اتســـم تعامـــل المجتمـــع الدولي مع 
الضغـــوط التي يواجهها الأردن جراء ســـيل 
اللاجئيـــن بعدم الجديـــة الكافية خاصة وأن 
المملكـــة تعاني مـــن قلة المـــوارد الطبيعية، 
فضـــلا عن الهاجس الأمني الـــذي يحيط بها 

من كل جانب والذي بات أمرا واقعا.
فالهجـــوم الإرهابـــي الأخير يـــكاد يجزم 
المحللـــون والخبراء العســـكريون بارتباطه 
بعمليـــة إرهابيـــة جـــدت قبل أســـبوعين في 
منطقة البقعة في شـــمال عمان واســـتهدفت 
مبنى المخابرات موقعة خمسة قتلى. ويقول 
المحللـــون والخبـــراء إن هـــذا التحـــول في 

المشـــهد الأمني الأردني يفرض على المملكة 
اتخاذ إجراءات صارمـــة على حدوده خاصة 
وأن خطـــر قيـــام إرهابيين بعمليـــات مماثلة 

للركبان وارد جدا.
ويضيف الخبراء أن على المجتمع الدولي 
القيام بواجبه حيـــال النازحين على الحدود 

الأردنية باستبطان طرق أخرى لمساعدتهم.
ويعتبر هؤلاء أن المجتمع الدولي يتحمل 
مسؤولية كبرى حيال ما وصلت إليه الأمور. 
ولطالمـــا دعتـــه دول الجوار الســـوري وفي 
مقدمتهـــم الأردن إلى إيجـــاد حل للصراع لأن 

لهيبه سيطال الجميع.
وذكـــر الملك عبدالله الثاني خلال اتصاله 
مـــع الأمين العام بان كي مـــون بأن ”المملكة 
دعـــت أكثـــر من مـــرة إلى ضـــرورة أن يكثف 
المجتمع الدولـــي من جهوده في التعامل مع 
الأزمة الســـورية، خصوصـــا ما يتصل بملف 
اللاجئين السوريين، والتي طالما حذر الأردن 

من تداعياته الخطيرة“.

ملك الأردن لبان كي مون: لن نقبل تعريض حدودنا للخطر
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أخبار
[ عمان تتبنى سياسة حازمة تجاه النازحين وسط تزايد التهديد الإرهابي

[ مصدر كنسي: الأزهر ووزارة الأوقاف يتحملان المسؤولية

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ دعت الهيئة العليا للتفاوض التي 
تمثل المعارضة السورية، الأمين 
العام للأمم المتحدة بان كي مون 

إلى فتح تحقيق في اتهاماتها بأن 
روسيا استخدمت بشكل متكرر قنابل 

حارقة تطلق من الجو في سوريا.

◄ أكد القضاء الفرنسي الجمعة، 
رد الدعوى التي قررها القضاة 

المكلفون بالتحقيق في ”اغتيال“ 
الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر 
عرفات، كما أعلن مصدر قضائي.

◄ قررت لجنة التحقيق في حادث 
سقوط الطائرة المصرية المنكوبة 

إرسال الصندوقين الأسودين 
للطائرة إلى فرنسا، لتحليل البيانات 
الخاصة بهما لصعوبة إجراء تفريغ 

البيانات وتحليلها في مصر.

◄ قالت القيادة المركزية الأميركية 
إن ”التحالف العربي السوري“ 

وصل ”إلى المرحلة النهائية من 
لاستعادة مدينة منبج  تجهيزاته“ 

السورية، الواقعة بالقرب من الحدود 
التركية، من قبضة تنظيم داعش 

الإرهابي.

◄ ذكر الجيش الإسرائيلي أن 
جنودا قتلوا بالرصاص امرأة 

فلسطينية صدمت بسيارتها سيارة 
متوقفة قرب مستوطنة إسرائيلية 

في الضفة الغربية المحتلة الجمعة، 
مما أسفر عن إصابة شخصين كانا 

داخلها.

◄ أعلنت مبادرة ”السائحون“ 
عن موافقة الحركة الشعبية 

قطاع الشمال، المعارضة للنظام 
السوداني، على إطلاق سراح 20 

أسيرا نظاميا.

باختصار

وجد النظام الأردني نفسه مضطرا لاتخاذ 
إجراءات صارمة خاصة على الحدود مع 
ــــــان الإرهابية،  ــــــة الركب ســــــوريا بعد عملي
وليس أمــــــام النظام إلا رفــــــض الضغوط 
ــــــك الإجراءات لأن  ــــــة للتراجع عن تل الدولي

أمن المملكة صار في الميزان.

{يجب على إسرائيل استغلال المرحلة الجديدة التي يمر بها الشرق الأوسط، والتي تضع أمامها 
فرص سلام جديدة لم تكن موجودة من قبل}.

فيديريكا موغيريني
الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي

{بعد حصول الشـــغور في موقع الرئاســـة أصبح اســـتمرار هذه الحكومة  برغم أدائها الســـلبي، 
ضرورة لا بدّ منها، خوفا من الذهاب إلى الفراغ الكبير}.

عمار حوري
عضو كتلة المستقبل اللبنانية

الضرب بيد من حديد

نصرالله: حلب المعركة 
الكبرى في سوريا

} بــيروت – أكـــد الأميـــن العام لحـــزب الله 
اللبنانـــي حســـن نصراللـــه أن المعركـــة في 
محافظة حلب هـــي ”المعركة الاســـتراتيجية 
الكبرى“ في سوريا، متعهدا بزيادة عدد قواته 

فيها.
جـــاء ذلك في خطـــاب متلفز بـــث الجمعة 
بمناســـبة ذكـــرى الأربعيـــن لمقتـــل القيادي 
العســـكري مصطفى بدرالدين، المســـؤول عن 
الملف السوري، في إحدى نواحي دمشق، دون 

أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن ذلك.
وحـــاول نصرالله فـــي هذا الخطـــاب، رفع 
معنويات أنصار الحزب في ظل توالي الأخبار 
القادمة من حلب، والتي تؤكد تعرضه لضربات 

قاصمة هناك.
وقـــال ”عددنـــا فـــي حلـــب كبير علـــى قدر 
المعركة لأنها تســـتوجب ذلك والذين يتحدثون 
عن أننا تلقينا ضربة في المنطقة هم يخترعون 

الكذبة ويسوقون لها“.
وأضاف الأميـــن العام لحـــزب الله أن عدد 
قتلى الحـــزب في معارك حلب لـــم يتجاوز ”26 
شهيدا وأسيرا واحدا ومفقودا واحدا منذ أول 

يونيو إلى اليوم (الجمعة) في حلب“.
وتعرض حزب الله في ريف حلب الجنوبي 
لانتكاســـة كبـــرى فقـــد خلالها العشـــرات من 
عناصره فضلا عن ســـقوط أسرى تقول مصادر 

من المعارضة إن عددهم بلغ السبعة.
وكان الحـــزب الذي قاد معركـــة لمحاصرة 
القطاع الذي تسيطر عليه فصائل المعارضة في 
مدينة حلب، قد تفاجأ والميليشـــيات العراقية 
والإيرانية التي تسانده بهجوم مباغت ومنظم 
من قبل الفصائل الســـورية، جعلته يتقهقر إلى 
الخلف ويفقد عدة بلدات ومواقع استراتيجية.

ويعتبـــر حزب الله أن معركـــة حلب توازي 
معركة القصير التي تكبد فيها الحزب خســـائر 
فادحـــة في العـــام 2013، ويرى كمـــا النظام أن 
الســـيطرة عليها ســـتعني حســـم المعركة في 

سوريا.
وقـــال نصرالله ”لدينـــا مســـؤولية تتمثل 
بالمزيـــد مـــن الحضور في حلب، نحن ســـوف 
نزيـــد من حضورنا فـــي المنطقـــة، والمطلوب 
من الجميع أن يحضـــر، لأن المعركة الحقيقية 
الاســـتراتيجية الكبرى هي المعركة في مدينة 

حلب ومنطقة حلب“.
وشدد في الاحتفال بذكرى بدرالدين على أن 
مشروع إســـقاط دمشق سقط فمشروع الدخول 
من لبنان إلى حمص للســـيطرة على العاصمة 

سقط وكذلك الهجوم من جنوب سوريا.
وفـــي رد منـــه علـــى الدعـــوات اللبنانيـــة 
المتكررة للخروج من المســـتنقع السوري، قال 
نصرالله لا يمكن تفكيك مستقبل ومصير لبنان 

عما يحصل في سوريا والعراق.

الحسابات السياسية تعطل إفطار الوحدة الوطنية بمصر

محمد المومني:
على المجتمع الدولي أن 

يتحمل نصيبه من العبء 
ويستقبل اللاجئين

الوحدة قوام الدولة



} واشنطن - عبّر سيناتور أميركي مطّلع على 
الشـــأن العراقي عن عدم ثقته في قدرة الطبقة 
السياســـية الحاكمـــة في العراق علـــى إعادة 
بسط الاستقرار في البلد، رغم الجهد الحربي 
المبذول ضدّ تنظيم داعش، محذّرا من أن بلاده 
ستكون مضطرة لخوض الحرب مجدّدا إذا لم 
تتم معالجة الأزمات السياسية العراقية بشكل 

جذري وفعّال.
ودعا الســـيناتور عن الحزب الديمقراطي 
ســـيث ميلتون إلى الاســـتعداد لحرب جديدة 
مقبلـــة فـــي العـــراق، وكتب قائلا فـــي جريدة 
واشنطن بوســـت إن على الولايات المتحدة أن 
تستعد لخوض تلك الحرب إذا لم تقم بالتحرك 
مباشرة وحل الأزمات السياسية التي تعانيها 

البلاد.
ويعكـــس كلام ميلتـــون مـــن جهـــة نزعة 
الوصايـــة على العراق التي يحملها قســـم من 
الطبقـــة السياســـية الأميركية، كمـــا يمكن أن 
يكون من جهـــة ثانية جزءا مـــن عملية تفكير 
جماعي أميركي في الطريقة المثلى للعودة إلى 
العراق بعد شعور واشنطن بأن البلد يمكن أن 
يسحب منها لفائدة قوى إقليمية ودولية، بعد 

أن خاضت حربين لأجل السيطرة عليه.
وقال الســـيناتور في مقال نشرته صحيفة 
واشـــنطن بوســـت إن الحرب في العراق الآن 
ضد تنظيم داعش تشبه أيام الحرب الأميركية 
الســـابقة في العراق، فقد قاتلت قوات المارينز 
في تلك الفترة وحققت تقدما عسكريا مهما إلا 
أن إدارة الرئيس أوبامـــا لم تتابع هذا التقدم 
العســـكري بتقدم سياسي ينقذ البلاد ويحقق 

السلام.
وزار الســـيناتور الأميركـــي العـــراق فـــي 
الشـــهر الرابع من هذا العـــام والتقى القوات 
الأميركيـــة التي عادت مرة ثانيـــة إلى العراق 
بحوالـــي ٥٠٠٠ عنصـــر ووجد أن لـــدى القادة 
العســـكريين خطة للحرب في العـــراق، ولكنه 
فـــي نفس الوقـــت لم يجد أي خطط سياســـية 

لتحقيق الاستقرار في هذا البلد.

الســـيناتور ميلتون أنّ تفاصيل  ويضيف 
الخطط العســـكرية الحالية التي ســـمعها في 
عـــام ٢٠١٦ لا تختلف عـــن خطط تعود إلى زمن 
اجتياح العراق. ويقول إن ســـؤالي الذي يصم 
الآذن هو ”ما الذي سيضمن هذه المرة أننا إذا 
انتصرنا عسكريا سنحافظ على هذا الانتصار 
وننقل البلاد الى الاستقرار، وماذا يضمن من 
ألا نعود إلى نفس المشـــكلة مـــن جديد ونعود 

للعمل العسكري مرة ثانية وثالثة“.
ويســـتعير السيناتور مقولة مأثورة لكارل 
فون كلاوزفيتز تعود إلى ما يقارب المئتي عام 
وهـــي أن ”الحرب مجرد اســـتمرار للسياســـة 
ولكن بوســـائل أخرى“. ويقول إنـــه علينا أن 
نضمن نجاح اللعبة السياســـية، أو ستستمر 
تضحيـــات القـــوات الأميركيـــة فـــي العـــراق 
وســـيذهب هذا الجهد عبثـــا. ويضيف ”ليس 
مـــن وظيفة الجيش الأميركي أن يقوم بتطوير 
خطة سياســـية للعراق.. هنا يأتي دور الإدارة 
الأميركيـــة بوضـــع ذلك ولكن للأســـف لم تقم 

إدارة أوباما بهذا العمل“.
وجـــود  دون  أنـــه  الســـيناتور  ويـــرى 
استراتيجية سياسية طويلة الأمد، فإنه يمكن 
أن نتوقع أن ترســـل الولايات المتحدة جيشها 
مرات ومرات إلى العـــراق في كل مرة يتزعزع 
أمن هـــذا البلـــد، فكلمـــا اجتاحـــت مجموعة 
إرهابية جديدة البلاد سنجد أنفسنا مضطرين 

لتنظيف المخلفات من خلفها.
ويذكّر الســـيناتور ســـيث ميلتون الشعب 
الأميركـــي والمجتمـــع الدولي بـــأنّ الأزمة في 
العـــراق اليـــوم سياســـية، قائـــلا إن داعـــش 
عندمـــا اجتاح الكثيـــر من مناطـــق البلاد، لم 
يهـــزم الجيش العراقي فقط، بل إن الجنود من 
الجيش العراقي تركوا أســـلحتهم في مكانها 
وذهبوا إلـــى بيوتهم لأنهم كانوا لا يثقون في 

حكومة طائفية يرأسها نوري المالكي.
ويضيف أنه إذا لم نســـتطع إحداث تغيير 
فـــي السياســـة العراقيـــة ونحقق الاســـتقرار 
السياســـي والتعدديـــة التـــي تمثـــل جميـــع 
مكونات الشـــعب العراق، فإن العراق لن يكون 

قادرا على الدفاع عن نفسه دون مساعدتنا.
ويبدي الســـيناتور أســـفه من رد الرئيس 
الأميركي على تمدد داعش في العراق ويصف 
”رد أوبامـــا كمـــن يفقـــد البوصلـــة“. ويضيف 
”علينـــا أن نعـــرف أنـــه لا إصـــلاح سياســـيا 
عراقيا من خلال تدريـــب القوات العراقية كما 

يفعل أوباما. نحن بحاجة إلى خطة سياســـية 
شاملة، كما لدينا خطة عسكرية“.

وشـــارك الســـيناتور الأميركي في خوض 
الحرب الأولـــى في العراق كعنصر في القوات 
الأميركية وقتها، ويعـــرف الوضع في العراق 
بشكل واضح ويبدي أمله بأن يأتي يوم يكون 
هناك اســـتقرار في العراق، ويقول ”ســـيكون 
أمرا رائعا لو اســـتطعنا ببساطة تسليم الكرة 
للعراقيـــين ونتمنى لهـــم التوفيق. ولكن الأمل 
وتقـــديم الأمنيات ليســـا اســـتراتيجية، ولقد 
أثبتت السنوات الخمس الماضية أن الأمنيات 

ليست حلا لهذا البلد“.
ويمكن تصنيف مقال السيناتور الأميركي 
باعتباره جزءا من تفكير جماعي بشـــأن توجّه 
الولايات نحـــو ضمان وجود عســـكري فعلي 
لها على أرض العـــراق، وصفه مختصون في 
شـــؤون الدفـــاع بـ“الذكي“، وقالـــوا إنه يقوم 

على إرســـال نخب من القوات المســـلّحة عالية 
التدريـــب والتجهيـــز إلـــى عدد مـــن القواعد 
العمودي  بالطيـــران  والمحروســـة  المحصنـــة 
والنفاث بحيث يمتـــد حزام أمانها الذي يمُنع 
الاقتراب منه إلى العشـــرات من الكيلومترات 
من حولها، ويشكل الجيش العراقي بحدّ ذاته 

أول ستار لحراستها من بعيد.
وكانـــت مصـــادر قـــد تحدّثت عن إنشـــاء 
قاعدتين عسكريتين جديدتين في العراق ليرتفع 
عدد القواعد الأميركية هناك إلى أربع بحساب 

قاعدتي الحبانية وعين الأسد بالأنبار.
وبحســـب مراقبـــين فإنّ هـــذا النـــوع من 
التواجد العســـكري يضمـــن للولايات المتحدة 
تفادي تجربـــة التواجد الكثيـــف على الأرض 
العراقيـــة والتي كانت قائمة حتى ســـنة ٢٠١١ 
وكلفـــت الجيـــش الأميركي خســـائر كبيرة في 
الأرواح، وفي مقابل ذلك يســـمح لها بالإمساك 

بزمام الحرب الجارية حاليا ضدّ تنظيم داعش، 
ولاحقا بمراقبة وضبط الوضع العســـكري في 

العراق والتحكّم فيه.
ولا تبدو هذه الخطوات الأميركية منفصلة 
عن الوضع الجيوســـتراتيجي في العراق ومن 
حوله، ومـــا يميّزه من صراعات تشـــترك فيها 

قوى إقليمية ودولية على النفوذ في المنطقة.
ويســـمح التواجـــد العســـكري الأميركـــي 
بغـــرب العـــراق تحديـــدا بقطـــع الطريق على 
تمـــدّد النفوذ الإيراني في البلـــد والذي تحوّل 
إلى سيطرة ميدانية بالوكالة عن طريق جيش 
شـــيعي رديف للقوات المسلّحة العراقية مشكّل 
من العشرات من الميليشيات تضم في صفوفها 
عشرات الآلاف من المقاتلين، شاركوا في الحرب 
ضـــد داعش فـــي مناطق بجنوب بغـــداد، وفي 
محافظتـــي ديالى وصلاح الدين، ويشـــاركون 

حاليا في معركة الفلّوجة.

سيناتور أميركي يدعو إلى الاستعداد لإعادة غزو العراق
[ إلقاء التبعة على ضعف استراتيجية أوباما في معالجة القضية العراقية [ انعدام للثقة في حكومة تدار بأسلوب طائفي
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أخبار

كلام سيناتور أميركي عن عدم إمكانية إعادة بسط الاستقرار في العراق في ظلّ الوضع 
السياســــــي القائم بالبلد يعكس الحقيقة من جهة، لكنه يعكس في المقابل هاجسا أميركيا 
بالبحث عن أفضل طريقة لضمان حضور عســــــكري مباشــــــر على الأراضي العراقية لمنع 

تقدّم قوى منافسة على تلك الأراضي.

«هناك تغييرات كبيرة قادمة ولا يمكن تفويت هذه الفرصة السانحة أمام شعبنا.. ليس لنا في 

هذه المرحلة أي هدف أسمى وأقدس من حق تقرير المصير والاستقلال}.

مسعود البارزاني
 رئيس إقليم كردستان العراق

«نأمـــل أن تعـــود إيران إلى رشـــدها وتعي أن الدول لهـــا الحق في العمل من أجـــل حفظ أمنها 

ومحاسبة من يثير الفتن والفوضي والتدمير}.

مبارك الخرينج
 نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ أحيت دولة الإمارات العربية 
المتحدة الجمعة «يوم زايد للعمل 

الإنساني» الذي يصادف التاسع عشر 
من شهر رمضان من كل عام ويمثل 
ذكرى رحيل مؤسس دولة الإمارات 
الحديثة الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان، ويشهد جملة من الأنشطة 

والفعاليات والمبادرات الخيرية على 
نطاق محلي وعالمي.

◄ يقوم ولي ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن سلمان، الإثنين 

بزيارة إلى فرنسا، يلتقي خلالها 
الرئيس فرانسوا هولاند حيث 

يتوقّع أن يواصل ما كان بدأه في 
زيارته إلى الولايات المتحدة من 

طرح لرؤيته لتحديث بلاده أمام كبار 
شركائها الدوليين.

◄ أقدم توأمان سعوديان يرجّح 
انتماؤهما لتنظيم داعش، فجر 

الجمعة، على قتل والديهما، وجرح 
شقيقهما الأصغر في منزل إقامة 
العائلة بالعاصمة الرياض، ولاذا 

بالفرار إلى وجهة مجهولة.

◄ قال مصدر عسكري عراقي إنه تم 
العثور، الجمعة، على سجن لتنظيم 
داعش بمدينة الفلوجة يحتوي على 
17 جثة لمدنيين وعسكرين أعدمهم 

التنظيم خلال الأيام القليلة الماضية.

◄ أعدم مسلحون تابعون لجماعة 
الحوثي بدم بارد 7 أشخاص كانوا 

بصدد العمل في مزرعة بمديرية 
النادرة في محافظة إب بوسط اليمن 
وذلك أثناء مداهمة المسلحين منطقة 

ريفية في المديرية المذكورة.

باختصار

دون ضمان نجاح اللعبة السياسية 

ــــعــــراق ســـيـــذهـــب الــجــهــد  فــــي ال

الـــعـــســـكـــري هــــــدرا وســتــســتــمــر 

«تضحيات» القوات الأميركية

◄

أطفال صنعاء يدفعون 

ضريبة الانقلاب
} صنعــاء - حذّر نشـــطاء حقوقيون يمنيون 
مـــن بلوغ أوضاع الطفولة في اليمن حالة غير 
مســـبوقة من التردي على مختلف المستويات 
بفعل الأوضاع التـــي خلقها الانقلاب الحوثي 
لا ســـيما فـــي العاصمة صنعـــاء حيث أصبح 
انتشار الفقر المدقع دافعا لكثير من العائلات 
للتعويل على جهود أطفالها لكسب القوت من 
خلال أعمال وأنشطة مخلّة بالكرامة الإنسانية 
وتعـــرّض هـــذه الشـــريحة الهشّـــة لمخاطـــر 

وتهديدات كثيرة.
وتحدّث هؤلاء كمثال على ذلك عن انتشـــار 
ظاهرة تســـوّل الأطفـــال في شـــوارع صنعاء 
حيث باتت تشـــاهد مجاميع مـــن الأطفال من 
الجنسين تســـتجدي المارّة أو تعرض عليهم 
حمل أمتعتهم أو مســـح بلّور سياراتهم مقابل 

مقادير زهيدة من المال.
كما اتهم النشطاء ميليشيا الحوثي بالزج 
بالأطفال بطريقة مباشـــرة في النزاع المسلّح 
الذي تخوضه من خـــلال تجنيدهم وإجبارهم 
علـــى حمل الســـلاح حيث يشـــاهدون بشـــكل 
واضح في نقاط التفتيش والحراسة في كثير 
مـــن المواقـــع بالعاصمة صنعـــاء، فضلا عن 

إرسال بعضهم إلى جبهات القتال.

لا جدوى من مواصلة التدريب

} الكويــت - أثار تعديل جزئــــي على القانون 
الانتخابي أقّره البرلمان الكويتي مؤخرا، ضجّة 
داخل الأوساط السياســــية الكويتية كونه بدا 
حســــب منتقديــــه «مفصّــــلا على المقــــاس» لمنع 
شــــخصيات بعينها من الترشّــــح للانتخابات 

البرلمانية القادمة المقرّرة لصيف سنة ٢٠١٧.
وكان مجلس الأمة الكويتي صادق الأربعاء 
الماضي علــــى تعديل فــــي قانــــون الانتخابات 
البرلمانيــــة يقضــــي بحرمان أي شــــخص يُدان 
بتهمة المســــاس بالذات الإلهيــــة أو الأنبياء أو 

الذات الأميرية من خوض الانتخابات.

ومن شأن هذا التعديل أن يمنع ترشح أربع 
شــــخصيات بارزة في المعارضــــة للانتخابات 
القادمة هم كل من مسلم البراك وفلاح الصواغ 
وبدر الداهــــوم وخالد الطاحــــوس، وجميعهم 
صــــدرت بحقّهم أحــــكام قضائية بعــــد إدانتهم 

بالعيب في الذات الأميرية.
وموضوع انتخابات البرلمان الكويتي، مثّل 
خلال الســــنوات الأخيرة ملفا متحرّكا لم يهدأ 
الجــــدل حوله فــــي انعكاس لصراع حــــادّ على 
الوصول إلــــى مجلس الأمّة الــــذي يمثّل منبرا 

مهمّا ومؤسسة فاعلة في الكويت.

وبعــــد ســــنوات مــــن الشــــدّ والجــــذب بين 
الحكومة والبرلمان بفعل سيطرة المعارضة على 
المجلس، شــــهدت علاقة الطرفين انفراجة كبرى 
منذ سنة ٢٠١٢ بعد إقرار قانون انتخابي جديد 
عرف بقانون الصــــوت الواحد، وكان فاعلا في 
الحدّ مــــن وصول المعارضة إلــــى مجلس الأمة 
الذي تعتبر تركيبتــــه الحالية موالية للحكومة 
ومســــاعدة في إقرار المشاريع وتمرير القوانين 

على عكس عدّة برلمانات سابقة.
واعتبــــر المعترضون علــــى التعديل الجديد 
القاضي باستبعاد المسيئين، أنّه إذا طبّق بأثر 

رجعي على المحكومين سابقا في قضايا إساءة 
سيكون بمثابة عقوبة تكميلية لهم.

ومــــن جهتــــه أعلن وزيــــر الدولة لشــــؤون 
مجلس الوزراء الشــــيخ محمد عبدالله المبارك 
الصبــــاح فــــي تصريحــــات صحفيــــة أن هــــذا 
القانون لن يســــمح بـترشح أو انتخاب أي فرد 
تحمــــل صحيفته الجنائية حكمــــا نهائيا جراء 
إدانتــــه بالعيب في الــــذات الإلهية أو الأميرية، 
ويعتبر محرومــــا منهما بقوة القانون، معتبرا 
أن «من يعيــــب في الذات الإلهيــــة والأميرية لا 

يستحق أن يكون عضوا في مجلس الأمة».

ضجة في الكويت حول منع المسيئين للأمير من الترشح للانتخابات



صابر بليدي

} وجـــه الجنـــرال خالد نـــزار وزيـــر الدفاع 
الســـابق انتقـــادات لاذعـــة للســـلطة الحاكمة 
ولقيـــادة المؤسســـة العســـكرية، علـــى خلفية 
عرضهـــا لقانـــون التحفـــظ العســـكري علـــى 

البرلمان من أجل المصادقة.
ومن بين الأســـماء التـــي انتقدها نزار هو 
رئيس هيئة أركان الجيش ونائب وزير الدفاع 
الجنـــرال قايـــد صالـــح، حيث اعتبـــر أن هذا 
الأسلوب ”تكميم للأفواه وحرمان للجزائريين 
من معرفة آراء الفئة العسكرية المتقاعدة حول 
الشأن العام، وخرق صريح للدستور الجديد“.
ونقلـــت صحيفـــة ”ألجيـــري باتريوتيك“ غير 
الحكومية، الجمعة، عن الجنـــرال المتقاعد أن 
”ما جـــاء في قانون التحفظ العســـكري يوحي 
إلى وجـــود تناقضـــات لدى الســـلطة، وربما 
تخوف من العســـكريين المتقاعدين، لكن المؤكد 
منه هو غياب ثقة الســـلطة لـــدى هذه الطبقة 

من المجتمع“.
وناقش البرلمان، في وقت سابق هذا الشهر 
مشـــروع القانون مثير للجدل، يســـتهدف منع 
الضباط السابقين في الجيش والمخابرات من 
التعليق على القضايا المتعلقة بالأمن القومي 
للدولـــة وخاصة ما تعلق بالملفات ذات العلاقة 

بنشاط المؤسسة العسكرية.
وكان مجلـــس الوزراء قد اجتمع برئاســـة 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة في الســـابع من يونيو 
الجـــاري وأقـــر مشـــروع القانـــون المتضمـــن 

للقانون الأساسي للمستخدمين العسكريين.
ويشـــدد نزار المعارض الشرس لبوتفليقة 
على أنـــه لا يوجـــد أي مبرر لخوف الســـلطة 
من العســـكريين المتقاعدين، حتـــى يتم وضع 
ما وصفوه بقانون العـــار ”لأنّ الجميع يعرف 
جيـــدا نبـــل الجيـــش الوطنـــي وأن ضباطـــه 

ومنتســـبيه لـــن يغامروا بـــأي تصريح يمس 
بوحدة الأمة، أو تماسك المؤسسة العسكرية“.
واعتبـــر الجنـــرال المحســـوب على صقور 
المؤسســـة العســـكرية في حقبة التســـعينات، 
وعراب توقيف المســـار الانتخابي لعام 1991، 
الهـــدف من قانـــون التحفـــظ العســـكري هو 
إســـكات الضباط المتقاعدين من الجيش، وهو 
شـــكل من أشـــكال الطعن في مبادئ الدستور 

الجديد التي تكرس حرية التعبير.
وكانت كتل نيابية فـــي البرلمان الجزائري 
وتنتســـب إلى عدة أحزاب سياســـية معارضة 
مـــن مختلف التيارات، قـــد أعربت عن رفضها 
للطريقة الاســـتعجالية التي تمت فيها برمجة 
مناقشة مشـــاريع قوانين، وصفتها بـ“بالمهمة 

جدا والمصيرية في مستقبل البلاد“.
وقالـــت الكتل النيابية فـــي ندوة صحافية 
عقدتهـــا، الخميـــس، فـــي مقـــر البرلمـــان إن 
الطريقـــة، التـــي تمت فيهـــا برمجة مناقشـــة 
مشـــاريع القوانين والحساسة لمستقبل البلاد 
مجحفة وتهدد المســـار الديمقراطي والحقوق 

السياسية والحريات الأساسية في البلاد.
وتتعلق مشـــاريع القوانين التي عرضتها 
الحكومة على البرلمان بالقانون المحدد لتنظيم 
غرفتي البرلمان ومشـــروع قانـــون الانتخابات 
ومشـــروع قانون الهيئة العليا المســـتقلة على 
الانتخابـــات، والتحفظ العســـكري، وذلك في 
إطار التكيف مع التدابير التي أقرها الدستور 
الجديد، الذي تمت المصادقة عليه في أغسطس 

الماضي.
ودعا رئيس الكتلـــة النيابية لحزب جبهة 
التحريـــر الوطني الحاكـــم محمد جميعي، في 
تصريح لوسائل الإعلام المحلية الخميس، إلى 
ضرورة الابتعاد عن تقديم أحكام مسبقة حول 
مشـــاريع هذه القوانين، التي تعد حاليا مجرد 

مشاريع ستطرح للنقاش في البرلمان.
وأكـــد جميعي أنه لا يحق لأي كان أن يقدم 
أحكاما مســـبقة حول مضامين هذه القوانين، 

لأنها مجرد مشاريع فقط لحد الآن.
وتســـود البرلمان الجزائري منذ أســـابيع 
حالة من الاحتقان بعد اشتداد الاستقطاب بين 
نواب الســـلطة الحاكمـــة والمعارضة وخروج 

تصريحات الطرفين عن حـــدود اللباقة، حيث 
تحول السب والشتم الشـــخصي، إلى خطاب 

متداول خلال الجلسات الرسمية.
ويقـــول متابعـــون إن هـــذا الأمـــر يضـــع 
الهيئة فـــي حرج آخر ســـينضاف إلى اهتزاز 
ســـمعتها ومصداقيتهـــا أمـــام الـــرأي العام 
والطبقـــة السياســـية الداعية إلـــى انتخابات 
برلمانية مبكرة، من أجل إنقاذ شرف المؤسسة 
واستعادة دورها وســـلطتها كمؤسسة فاعلة 

في الدولة.
فبعد إقرار الهيئـــة بمعاقبة العضو طاهر 
ميســـوم بالحرمان من حضور ســـت جلسات 
رســـمية للبرلمـــان علـــى خلفيـــة تصريحاتـــه 
الناريـــة الأخيرة، ضد وزير الصناعة والمناجم 
عبدالســـلام بوشوارب، وهو ما اعتبر مساسا 
بالحصانـــة البرلمانيـــة وبحـــق النائـــب فـــي 
الجلسات الرســـمية، وأن أوامر فوقية صدرت 

لإسكات النائب المشـــاكس، خرج نائب رئيس 
المجلـــس عـــن جبهـــة التحرير الوطنـــي بهاء 
الديـــن طليبة، عن النص ووجـــه كلمات نابية 
وبذيئة للمرة الثانية في جلسة رسمية، طالت 
بعض زملائـــه المعارضين للحكومـــة، وهو ما 
وصفه مراقبون بالانحراف الخطير داخل قبة 

البرلمان.
وسبق للنائب طليبة أن عقّب قبل أيام على 
مداخلة للبرلماني طهار ميســـوم بكلمات نابية 
أيضا، بعد أن وصف وزير الصناعة والمناجم، 

عبدالســـلام بوشـــوارب، بأنه حركي، وهو ما 
أدى إلـــى انتفاضة طليبة أمام ســـكوت مطبق 
للوزيـــر المعني بالقضية رغم أنهما لا ينتميان 

إلى حزب واحد.
كما شـــهدت اللجنة البرلمانيـــة المختصة، 
مشـــادات حادة بين النواب على خلفية بعض 
بنـــود قانون الانتخابات، خاصة في ما يتعلق 
باقتراع الأســـلاك النظامية (الجيش والأمن)، 
الذي ظل محل شـــكوك وانتقادات لاستعمالها 
في دعـــم أحزاب الســـلطة في الاســـتحقاقات 

الانتخابية.
وحصلـــت مشـــادات أيضـــا حول شـــرط 
حصول القائمة الانتخابية على نسبة الأربعة 
بالمئة في دائرتها الانتخابية في الاســـتحقاق 
الســـابق، وهو ما اعتبرتـــه المعارضة إقصاء 
مباشـــرا للأحزاب الناشـــئة، بما أن الشـــرط 

يطبق بأثر رجعي.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ رجحت رئيسة التجمع العالمي 
من أجل ليبيا موحدة وديمقراطية 

فاطمة أبوالنيران، في مقابلة مع 
صحيفة إيزفيستيا الروسية، أن 
تكون الولايات المتحدة تحضر 

بالفعل لتدخل جديد في ليبيا.

◄ طالب الائتلاف التونسي 
لإلغاء عقوبة الإعدام ومنظمة معا 

من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في 
بيان على هامش المؤتمر الدولي 
الـ6 لمناهضة عقوبة الإعدام في 

النرويج، بإلغاء الفصول التي تجيز 
هذه العقوبة.

◄ قال العقيد أحمد المسماري، 
الناطق باسم الجيش الليبي، إن 
من يقود المجموعات الإرهابية 
جنوب مدينة أجدابيا هو عضو 

تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي 
الشهير بـ“نحول“، وهو من سكان 

بنغازي.

◄ كشفت تقارير، الجمعة، أن وزير 
الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة 

من أبرز المرشحين لتولي منصب 
رئيس الاتحاد الأفريقي، خلفا 

للدبلوماسية من جنوب أفريقيا 
نكوسازانا دلاميني زوما.

◄ انتخب الدبلوماسي الموريتاني 
بامريم كويتا، الجمعة، ليكون عضوا 

في لجنة حقوق الإنسان في الأمم 
المتحدة خلال الأشغال التي التأمت 
في نيويورك لانتخاب أعضاء هيئات 

اللجان في الأمم المتحدة.

◄ أعلنت وزارة الداخلية المغربية، 
مساء الخميس، عن تفكيك خلية 

متشددة مرتبطة بفكر تنظيم داعش، 
واعتقال 10 كانوا يخططون لهجمات 

في البلاد، بينهم جزائري يقيم في 
المغرب بطريقة غير شرعية.

باختصار

بوتفليقة يكمم أفواه كبار جنرالات الجيش بقانون الصمت
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} تونــس - نفـــى الهـــادي المجـــدوب، وزيـــر 
الداخلية التونسي ما راج من أخبار في الآونة 
الماضيـــة عن كـــون العاصمة مهـــددة بعملية 
إرهابية كبيرة، لكنه شـــدد علـــى أن تونس لا 

تزال مستهدفة من قبل الإرهابيين.
وقال المجـــدوب في مقابلة مع العربية.نت، 
الجمعـــة، إن حكومة الحبيـــب الصيد ضبطت 
خطة أمنية وصفها بالإســـتراتيجية لمواجهة 
ظاهرة الإرهاب، مـــن خلال وجود قيادة أمنية 
واحدة، تشـــترك فيها كل الجهات المعنية، من 
قوات الأمن والجيش الوطني وكذلك الجمارك.
وعلق مراقبون على التصريح بأنه رســـالة 
طمأنة للمجتمع الدولي بأن الوضع الأمني في 

تونس مســـتقر بهدف تحريك عجلة الاقتصاد 
الراكـــدة، رغـــم النقائـــص التي تعانـــي منها 
الأجهـــزة الأمنيـــة وخصوصا في مـــا يتعلق 

بالتجهيزات، لتعقب الخلايا النائمة.
وتتأثـــر الخطـــط الأمنية بشـــكل مباشـــر 
بالحراك السياسي حيث تمر الحكومة بمرحلة 
تأزم، ما حدا بالرئيس الباجي قائد السبســـي 
إلى إجراء مشـــاورات مع الأطراف السياسية 

لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وتعيـــش تونـــس حالـــة طـــوارئ قصوى 
واســـتنفارا أمنيا غير مســـبوق منـــذ نوفمبر 
الماضـــي، عقب الهجوم الذي اســـتهدف حافلة 
تقـــل أمنيـــين وســـط العاصمة تونـــس وراح 

ضحيته حينها 12 من عناصر الأمن الرئاسي.
وأكد المجدوب أن المؤسســـة الأمنية بدأت 
في اســـتعادة عافيتها تدريجيا حيث أحبطت 
العديـــد مـــن العمليـــات الإرهابية منـــذ مطلع 
العـــام الجـــاري، على عكـــس ما كانـــت عليه 
قبـــل ثلاث ســـنوات حينمـــا كانت فـــي موقع 

دفاعي.
وأعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء الماضي، 
أن قوات الأمن في ولاية المهدية في وسط شرق 
البـــلاد تمكنت من تفكيك خلية إرهابية بايعت 

تنظيم داعش المتطرف.
وأوضحـــت فـــي بيـــان لهـــا أن التحريات 
أثبتـــت أن عناصـــر المجموعـــة، وهـــم أربعة 

أشـــخاص، كانـــوا يحضـــرون لشـــن هجمات 
متفرقـــة تســـتهدف أماكن حساســـة، لكنها لم 

تكشف بالتحديد تلك الأهداف.
وبالتزامـــن مـــع ذلك، بلغت حالـــة التأهب 
الأمنـــي ذروتهـــا في كامـــل البلاد بعـــد ورود 
أن  مـــن  تحـــذر  اســـتخباراتية  معلومـــات 
تونـــس ســـتكون الهـــدف المقبـــل للجماعات 

الإرهابية.
يذكـــر أن الحكومـــة رفعت حالـــة التأهب 
منذ مطلع شـــهر رمضان المبارك تحســـبا لأي 
هجمات قد يشـــنها جهاديون. وهـــو الإجراء 
الـــذي تم تعزيزه بإعلان الرئيس تمديد العمل 

بحالة الطوارئ لمدة شهر إضافي.

وزير الداخلية التونسي ينفي شائعات التهديد الأمني

تسارعت وتيرة الســــــجال بين المعارضة والحكومة في الجزائر بمناسبة عرض حزمة من 
مشــــــاريع القوانين على البرلمان، بعد أن أثار طرح قانوني الانتخابات والصمت العسكري 
الطبقة السياسية المعارضة، وكذلك ضباط سابقين في المؤسسة العسكرية، ما دفعهم إلى 

الاصطفاف من أجل حماية ما يعتبرونه آخر مكتسبات الديمقراطية في البلاد.

أخبار
{الغنوشي في باريس لتقلي الإملاءات من فرنسا. المشهد السياسي في تونس يقوم على معالجة 

الأوضاع السياسية والاقتصادية بطريقة تتماشى مع مصالح الغرب}.

البشير الرويسي
رئيس حزب الوحدة التونسي

{حكومـــة بن كيـــران تعيش تحالفا ضد الطبيعـــة لكون حزبين من الأغلبيـــة يتصارعان منذ 

سنتين ونصف السنة تقريبا، وهذا يبعدنا عن روح الاقتراع والانتخابات}.

حسن طارق
برلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي المغربي

رجل مريض لدولة عاجزة

خالد نزار:
قانون الصمت العسكري 

يوحي بغياب الثقة في هذه 

الطبقة من المجتمع

محمد جميعي:
علينا الابتعاد عن الأحكام 

المسبقة حول مشاريع 

القوانين المطروحة للنقاش

[ الصراع يستعر بين السلطة والمعارضة داخل أروقة البرلمان [ انزلاق خطير في الهيئة التشريعية بسبب خطاب السباب والقذف

} علـــى بعد 20 ميلا بحريا من الســـواحل الليبية، تمكنت البحرية الإيطالية، الجمعة، من إنقاذ العشـــرات مـــن المهاجرين كانوا في طريقهم إلى 
أوروبا على متن قارب مطاطي.

ميليشيا فجر ليبيا 

تختطف 12 تونسيا
} تونس - اختطفت مجموعة مســـلحة يعتقد 
بأنها تابعة لميليشـــيا فجر ليبيا، 12 تونســـيا 
داخل الأراضي الليبية، ليلة الخميس/الجمعة.
وتضاربـــت الأنبـــاء حـــول مصيـــر هؤلاء 
بدخـــول  يهمـــون  كانـــوا  الذيـــن  العمـــال 
الأراضـــي التونســـية  مـــن معبـــر رأس جدير 
حينمـــا فاجأهم ملثمـــون وحولـــوا وجهتهم،
 لكـــن مصـــادر قالـــت إن المجموعـــة نقلتهـــم
 إلى مدينة زوارة القريبة من الحدود التونسية.
ولـــم تعلـــن أي جهة المســـؤولية عن عملية 
الاختطـــاف إلى الآن، في ظل انفلات أمني كبير 
منذ الإطاحـــة بمعمر القذافـــي ومقتله في عام 

.2011
ويربـــط مراقبون هـــذا الحـــادث بعمليات 
سابقة للميليشيات المسلحة التي تقوم بابتزاز 
تونس عبـــر خطف رعاياها فـــي ليبيا للضغط
من أجل إطلاق سراح موقوفين إرهابيين لديها.

وليســـت المـــرة الأولى، التـــي يخطف فيها 
تونســـيون في ليبيا. وكانـــت وزارة الخارجية 
التونســـية قد أعلنت منتصف هذا الشـــهر أن 
كتيبة ليبية مســـلحة اقتحمت مقـــر القنصلية 
العامة التونســـية في طرابلـــس واحتجزت 10 

من موظفيها.
ويأتـــي الحـــادث، بينما لا تزال الســـلطات 
التونســـية تتقصى أنباء عـــن مقتل صحافيين 
اختطفا منذ ســـبتمبر 2014 في ليبيا على أيدي 

مسلحين من تنظيم داعش.



}  أنقرة - منح البرلمان التركي عناصر القوات 
المســـلحة والمشـــاركة في عمليـــات مكافحة 
الإرهاب حصانة من الملاحقة القضائية وذلك 
في خضم المعارك مع المقاتلين الأكراد والتي 
أسفرت عن مقتل الآلاف منهم في العام الأخير.

ويمنح القانـــون الذي وافق عليه البرلمان 
فـــي ســـاعة متأخـــرة الخميـــس، صلاحيات 
واســـعة للجيش الذي يحـــاول اجتثاث حركة 
تمرد، يقودها حزب العمال الكردســـتاني بعد 
أن انهارت في العام الماضي هدنة اســـتمرت 

عامين.
وكان الرئيـــس رجـــب طيـــب أردوغان قد 
أمضـــى معظم فترة رئاســـته للـــوزراء قبل أن 
يتولى الرئاســـة عام 2014 فـــي محاولة زيادة 
الرقابـــة المدنية على شـــؤون الجيـــش. لكن 
معارضـــي القانـــون الجديد يـــرون أنه يبطل 

جانبا من تلك الإصلاحات.
وربمـــا يزيد القانون الجديـــد من صعوبة 

التحقيق في مزاعم انتهاك لحقوق الإنسان.
وقد عبرت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق 
الإنســـان عن قلقها حيال مثل هذه الانتهاكات 
خـــلال العام الماضي من عمليـــات تركزت في 
مدن مكتظة بالســـكان. وقالت أحزاب معارضة 

إن المئات من المدنيين قد قتلوا.
7500 مقاتل  وقال أردوغان إنه تم ”تحييد“ 
من حزب العمال الكردســـتاني بينما لقي 500 

من جنود الجيش والشرطة حتفهم.
من ناحية أخرى أعلن الجيش على موقعه 
الإلكترونـــي، الجمعة، إن ســـتة جنـــود قتلوا 
فـــي هجومين، أربعة منهم عنـــد انفجار عبوة 
ناســـفة بدائية الصنع في إقليـــم هكاري على 

مقربة من الحدود العراقية.
قتلـــوا  مســـلحين  أن  الجيـــش  وذكـــر 
بالرصـــاص جنديين على مقربة من بلدة دريك 

في إقليم ماردين شمالي الحدود السورية.

ويســـتلزم القانون الجديد الحصول على 
إذن مـــن القيـــادة العســـكرية أو السياســـية 
لملاحقـــة الجنـــود قضائيـــا. ويبـــدأ تطبيق 
القانـــون بأثر رجعي، حيث يشـــمل العمليات 

العسكرية في العام الأخير.
كمـــا ينـــص القانون على حمايـــة موظفي 
الدولة المنخرطين في أنشطة مكافحة الإرهاب 

من الملاحقة القضائية.
المحاكـــم  ســـلطات  القانـــون  ويوســـع 
العســـكرية التـــي يحاكم أمامها أفـــراد قوات 
الأمـــن المتهميـــن بارتـــكاب أعمـــال إجرامية 
خلال وجودهم في الخدمـــة. كما يمنح القادة 

العكسريين حق إصدار مذكرات تفتيش.
وتؤكد أوســـاط معارضة وهيئات مجتمع 
مدني أن أردوغان يريد منح صك غفران لقواته 
المقاتلة وبالتالي طمأنتهم على عدم وجود أي 

تتبعات بشأنهم.
ويؤكـــد هـــؤلاء أن هـــذا القانـــون الجديد 
ســـيقوي قبضـــة الجيـــش التركـــي ليس ضد 
المقاتلين الأكراد فحسب إنما يمنحه مجالات 
مناورة واسعة أمام الانتهاكات بحق المدنيين 

أنفسهم.
والقانـــون الجديـــد ينظر إليه فـــي تركيا 
على أنه حلقة من سلســـلة طويلة دشنها حزب 
العدالة والتنمية وهدفه من خلالها تطويع كل 

مؤسسات الدولة في خدمة أجنداته.
ويجـــري الحـــزب الحاكـــم حاليـــا عملية 
إعادة هيكلة واســـعة النطاق تشـــمل السلطة 
القضائيـــة فـــي الوقـــت الـــذي يحـــاول فيـــه 
حـــزب العدالـــة والتنمية الحاكم دفـــع المزيد 
مـــن الإصلاحـــات داخـــل المســـتويات العليا 

بالمنظومة القضائية.
ويرى منتقدون أن هذه العملية محاولة من 
الرئيس طيب أردوغـــان للتخلص من القضاة 
مثيري المشاكل وإحكام قبضته على المحاكم 
في الوقت الذي يسعى فيه إلى إجراء تعديلات 
دســـتورية تدعم ســـلطاته ضمن نظام رئاسي 
تنفيذي. ويقول حزب العدالة والتنمية إن هذه 
الإصلاحات ستســـاهم في تيسير عمل النظام 

القضائي.
وأبـــدى الاتحاد الأوروبي قلقـــه مرارا من 
تآكل اســـتقلال القضاء في تركيـــا مع تحذير 

مســـؤولين من أنه يجـــرف البـــلاد بعيدا عن 
المعاييـــر الأوروبيـــة ويضعف مـــن محاولة 
انضمامهـــا للاتحـــاد الأوروبي التـــي تواجه 

أصلا صعوبات.
ويقـــول معارضـــو أردوغـــان إن المحاكم 
أصبحـــت أكثر ولاء لسياســـته منـــذ حملات 
التطهير واسعة النطاق في القضاء جاءت في 

أعقاب فضيحة فساد في 2013.
وتأتي هذه التطورات بعد نحو شـــهر من 
إقـــرار البرلمان التركي بغالبية كبيرة لإصلاح 
دستوري مثير للجدل يرمي إلى رفع الحصانة 
عـــن نـــواب مهدديـــن بإجـــراءات قانونية في 
حقهم، ما أثار خصوصا قلق النواب الموالين 

للأكراد الذين يعتبرون أنفسهم مستهدفين.
وبذلك، بات بإمكان السلطات ملاحقة 138 
نائبا مـــن كل الأحزاب الممثلة فـــي البرلمان، 
بينهم خمسون من أصل 59 ينتمون إلى حزب 

الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد.

وتتنوع التهم الموجهة إلى هؤلاء النواب، 
وتتضمـــن تهمـــا متعلقة بالإرهـــاب، والإهانة 
والإشـــادة  والتزوير،  والتهديـــد،  والتشـــهير 
الاجتماعـــات  قانـــون  ومخالفـــة  بالجرائـــم، 

والمظاهرات، وانتهاك الخصوصية. 
ويعتبـــر الحـــزب المذكور -الـــذي تتهمه 
الســـلطات التركيـــة بأنـــه واجهـــة سياســـية 
لحـــزب العمال الكردســـتاني والـــذي تعتبره 
أنقرة وواشنطن وبروكســـل منظمة إرهابية- 
أن هـــذا الإصـــلاح الدســـتوري يهـــدف إلـــى 
إقصائه من البرلمان حيث يشـــكل حاليا القوة 

الثالثة.
ويقول معارضو أردوغان إن رفع الحصانة 
هـــو جـــزء مـــن اســـتراتيجية لإقصـــاء حزب 
الشـــعوب الديمقراطي من البرلمـــان وتقوية 
وضع حزب العدالـــة والتنمية الحاكم وتعزيز 
الدعم فـــي البرلمـــان للنظام الرئاســـي الذي 

يتطلع إليه أردوغان منذ فترة طويلة.

وقـــال صلاح الدين دمـــرداش أحد زعيمي 
حزب الشعوب الديمقراطي الشهر الماضي إن 
رفع الحصانة ســـيزيد من العنف على الأرجح 

وسيخنق الديمقراطية.
وكان النـــواب يتمتعـــون قبل إقـــرار هذا 
القانـــون بحصانة مـــن المحاكمة. وســـيتيح 
القانـــون الجديد للادعـــاء ملاحقة أعضاء في 

البرلمان يواجهون تحقيقات حاليا.
وقال حزب الشـــعوب إن الأغلبية الساحقة 
من نوابه وعددهم 59 قد يسجنون بسبب آراء 
عبـــروا عنها، الأمر الـــذي يمكن أن يؤدي فعلا 

إلى القضاء على وجوده في البرلمان.
ومـــن شـــأن إضعاف حـــزب الشـــعوب أن 
يخلّ بتـــوازن البرلمان لمصلحة حزب العدالة 
والتنمية الحاكم الذي يشهد نقاشا حول تعزيز 
صلاحيات الرئيس، بمسعى من أردوغان على 
وقع اتهامات يســـوقها معارضوه، بأنه ينوي 

إسكات أي صوت معارض.

قانون تركي جديد يحصن أفراد الجيش من ملاحقات قضائية جراء حربه ضدّ الأكراد، 
الأمر الذي رفع المخاوف من انتهاكات قادمة قد تقدم عليها القوات المســــــلحة، وتأتي هذه 
المستجدات في وقت يتحرك فيه الحزب الحاكم على أكثر من جبهة لتطويع كل مؤسسات 

الدولة.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

أردوغان يحصن الجيش من الملاحقة في الحرب على الأكراد

[ الرئيس التركي يضيق الخناق على الأصوات المعارضة [ تطويع كل مؤسسات الدولة هدف للعدالة والتنمية

لن تحاسبوا

◄ أكدت نيابة دارمشتات، 
الجمعة، أن الرجل الذي 

تحصن بعد ظهر الجمعة في 
دار للسينما في فيرنهايم غرب 
ألمانيا قبل أن يتم قتله لم تكن 

معه سوى أسلحة وهمية.

◄ اتهم تقرير صحافي في 
ألمانيا وزير التنمية جيرد مولر 

بالإسراف وذلك بسبب سفره 
قبل أسبوعين بتذكرة درجة 

أولى إلى الصين للمشاركة في 
المشاورات الحكومية المشتركة 

بين الحكومتين الألمانية 
والصينية.

◄ قال مسؤول أسترالي بارز، 
الجمعة، إن حطام الطائرة الذي 

ربما يرجع إلى رحلة طائرة 
الخطوط الماليزية المفقودة 
(370)، التي فقدت قبل عامين 

عثر عليه قبالة جزيرة على 
الساحل الشرقي لأفريقيا.

◄ أعلنت المنظمة الدولية 
للهجرة، الجمعة، أن عدد 

المهاجرين واللاجئين الذين 
وصلوا إلى شواطئ جنوب 

أوروبا في الفترة الماضية من 
العام الجاري، وحتى 22 يونيو 

الحالي، بلغ أكثر من 214 ألف 
لاجئ.

◄ أبقى قضاء جنوب أفريقيا، 
الجمعة، على قراره الذي 
يقضي بملاحقة الرئيس 

جاكوب زوما بتهمة الفساد 
في قضية تتعلق بعقد لشراء 
أسلحة، ورفض منح النيابة 

ورئيس الدولة إمكانية 
استئناف القرار.
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أخبار

باختصار

«خـــروج بريطانيـــا ليس بدايـــة النهاية للاتحاد الأوروبـــي، بل هو بداية لجهـــود جديدة من أجل 

الدفاع عن الاتحاد وقيمه، وتنفيذ الإصلاحات». 

يواخيم جاوك
الرئيس الألماني

«خـــروج بريطانيـــا أصابنا جميعا بالحزن، وبالرغم من هذه النتيجـــة إلا أن إعادة النظر في مبادئ 

الاتحاد الأوروبي تبدو ضرورية».

مارسيلو ريبلو دي سوزا
الرئيس البرتغالي

} بانغي – عاد شـــبح الصراع الطائفي ليحوم 
فـــي أفريقيا الوســـطى هـــذه الأيام مـــع تجدد 
أعمال العنـــف، وتعالت الأصوات لإنقاذ البلاد 
من السقوط مرة أخرى في هذا المستنقع الذي 
أودى في السابق بحياة المئات وشرد الآلاف. 

وفي الواقع، فإنّ موجـــة العنف المتجددة 
مؤخـــرا فـــي البـــلاد، بعـــد بضعة أشـــهر من 
تنظيـــم انتخابـــات انبثقـــت عنها مؤسســـات 
دائمـــة وضعت حدّا لأكثر من عامين من صراع 
طائفـــي أودى بحيـــاة المئـــات مـــن الســـكان 
وأجبـــر العشـــرات من الآلاف علـــى الفرار إلى 
دول الجوار، بحســـب الأمـــم المتحدة، منحت 
المراقبيـــن انطباعـــا بـــأنّ البـــلاد فـــي طريق 

العودة نحو مربّع الصراع الطائفي الدامي.
غيـــر أن الخبيـــرة المســـتقلة لـــدى الأمم 
المتحدة، ماري تيريزا كيتا بوكوم، اســـتبعدت 
تكرار سيناريو 2013، قائلة ”أحصينا ما يكفي 
من القتلى في أفريقيا الوسطى، والمسيحيون 
كمـــا المســـلمون لا يريـــدون إحصـــاء المزيد، 
ولذلـــك ينبغـــي التعامل مع الأحـــداث الأخيرة 

على أنها إشارات تحذير لما سيأتي لاحقا“.
وتابعـــت الخبيرة ”يتعيّن علـــى الحكومة 
التفكيـــر فـــي حماية الســـكان، والتحـــرّك في 
هـــذا الاتّجاه بالاشـــتراك مع القـــوى الوطنية 
والدولية لوقف أولئك الذين يســـعون إلى زرع 

الاضطرابات في البلاد“.

وفي 17 يونيـــو الحالي، قُتل ســـائق تابع 
وسط البلاد، بحسب  لقافلة ”أطباء بلا حدود“ 
المنظمـــة الدولية التـــي أعلنت، علـــى خلفية 
الحـــادث، تعليق أنشـــطتها لمـــدة 3 أيام، في 
جميـــع أرجاء أفريقيا الوســـطى. وفـــي الليلة 
الفاصلة بين الأحد والاثنيـــن الماضيين، قُتل 
16 شـــخصا على الأقل في اشـــتباكات اندلعت 
بيـــن مجموعتيـــن تحظـــى كل منهمـــا بدعـــم 
شمال  ميليشـــيات قرب مدينة ”كاغا باندورو“ 
غربي أفريقيا الوسطى، بحسب مصادر أمنية.

وبحســـب بيان للبعثة الأممية في أفريقيا 
الوســـطى (مينوســـكا)، فـــإنّ ”تلـــك المعارك 
والتـــي يرجّـــح أن تكـــون ناجمة عن أســـباب 

طائفية، تســـبّبت أيضاً في نزوح كبير للسكان 
المدنييـــن“. كمـــا ”أحرقـــت منـــازل ونهبـــت 
ممتلـــكات“، معربة عـــن أســـفها لموجة عنف 
اعتبرتها الأخطر منذ انتخاب الرئيس فوستن 

تواديرا في فبراير الماضي. 
أعمـــال العنف كانـــت حاضـــرة أيضا في 
العاصمة بانغي، وتحديدا في حيّ ”البي كا 5“، 
الـــذي يعتبر معقل المســـلمين بالمدينة، حيث 
فجّرت عملية اختطاف عناصر شـــرطة، الأحد 
الماضي، من قبل مجموعة مســـلّحة مجهولة، 
مواجهات بين الخاطفين والقوات المحلية، ما 
أســـفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 20 آخرين 

بجروح.

أفريقيا الوسطى تعاود الانزلاق في مستنقع الاقتتال الطائفي

صعوبة  من  يزيد  الجديد  القانون 

انتهاكات  مــزاعــم  فــي  التحقيق 

في  وردت  والتي  الإنــســان  حقوق 

أكثر من تقرير

◄

بيرنـــي  الديمقراطـــي  أعلـــن   - واشــنطن   {
ســـاندرز، الجمعة، أنه ســـيصوت لمنافســـته 
هيـــلاري كلينتون فـــي الانتخابات الرئاســـية 
المرتقبـــة فـــي الولايات المتحدة فـــي نوفمبر 

المقبل.
وردا على سؤال من شـــبكة ”أم أس أن بي 
ســـي“ حول ما إذا كان سيصوت لكلينتون، رد 
ســـيناتور فيرمونت الذي خـــاض حملة قوية 
ضد المرشـــحة الديمقراطية خلال الانتخابات 

التمهيدية للحزب ”نعم“.
وأضـــاف ســـاندرز الـــذي لـــم يتمكـــن من 
الحصـــول على ترشـــيح الحـــزب الديمقراطي 
خلال الانتخابات التمهيدية للمعركة الرئاسية 
المقـــررة فـــي نوفمبـــر، ”أعتقـــد أن المســـألة 
الأساسية هنا هي أنني سأفعل كل ما بوسعي 
لهـــزم دونالد ترامـــب“، المرشـــح الجمهوري 

للانتخابات.
وكان ساندرز يرفض حتى الآن دعم هيلاري 
كلينتـــون رســـميا بعدما خـــاض ضدها حملة 
طويلة ومضنيـــة في الانتخابـــات التمهيدية، 
رغـــم حصولها علـــى العـــدد الكافـــي مبدئيا 
من أصـــوات المندوبين لنيل ترشـــيح حزبها 
للانتخابات الرئاســـية. وسيعلن هذا الترشيح 

رسميا في يوليو المقبل.
لكن ســـاندرز أقر بشكل مبطن بهزيمته في 
منتصف الأســـبوع قائلا إنه لن يكون مرشـــح 

حزبه للانتخابات الرئاسية. وامتنع عن إعلان 
انســـحابه رسميا من الســـباق لكي يتمكن من 
فـــرض آرائه علـــى البرنامج الذي ســـيعتمده 
الديمقراطيـــون خلال مؤتمرهـــم المرتقب في 

فيلادلفيا من 25 إلى 28 يوليو.
وتصدى ساندرز لضغوط من الديمقراطيين 
لينسحب من سباق الوصول إلى البيت الأبيض 
ويدعم كلينتون منذ حصلت على العدد الكافي 
من الأصوات لتفوز بترشـــيح الحزب الأسبوع 
الماضي وقال إنه سيواصل المحاربة من أجل 
أهدافـــه ومنها تقليـــص التفاوت فـــي الأجور 

وفصل المال عن السياسة.
وقـــال ”لا يمكـــن أن تكـــون هزيمـــة دونالد 
ترامـــب هدفنـــا الوحيـــد. يجـــب أن نواصـــل 
جهودنا على مستوى القاعدة الشعبية لنصنع 

أميركا التي نعرف أنه بوسعنا أن نصنعها“.
وواصل ســـاندرز حملته الانتخابية لتكون 
أداة لانتزاع تنازلات من كلينتون في ما يتصل 
بأهدافه السياسية خلال المشاورات الخاصة 
بمشـــكلات الحزب والإصلاحات التي يســـعى 
إلى إدخالها على عملية الترشيح التي يجريها 

الحزب الديمقراطي.
لكنـــه قـــام بالفعـــل بتســـريح البعض من 
العاملين في حملته الانتخابية وأوقف الدعاية 
وألغـــى خططا لكســـب تأييد كبـــار المندوبين 
وهو مـــا يمثـــل اعترافـــا ضمنيا بـــأن وزيرة 

الخارجية السابقة ستكون مرشحة للحزب.
وبعد ضمان ترشـــيحها حاولـــت كلينتون 
الحصـــول على المزيد مـــن التأييد، وكان آخر 
ما حصلـــت عليه إعـــلان برنت ســـكوكروفت، 

الذي عمل مستشارا للأمن القومي مع رئيسين 
أميركييـــن من الحزب الجمهـــوري، تأييده لها 
في لطمة للمرشح الجمهوري المفترض دونالد 

ترامب.

هزم ترامب مهمتي الأولى

ساندرز سيصوت لكلينتون في الانتخابات الرئاسية الأميركية



67 السبت 2016/06/25 - السنة 39 العدد 10317

{أوروبا ستخســـر مكانتها وأهميتها في العالم بسبب خطوة بريطانيا. كما أننا سنشعر بالآثار 
الاقتصادية طويلة المدى لبعض الوقت}.

كريستيان كيرن
المستشار النمساوي

{الحكومـــة البريطانيـــة عليها التـــزام ديمقراطي بالدعوة إلى التصويت بشـــأن خـــروج أيرلندا 
الشمالية من المملكة المتحدة}.

مارتن مكجينيس
نائب رئيس وزراء أيرلندا الشمالية

{لا يمكن أن يتخيل أي شـــخص أن صوتنا في الاتحاد الأوروبي ســـوف يكون له ثقل اعتبارا من 
اليوم، وهذا ربما يجعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سعيدا}.

فيليب هاموند
وزير الخارجية البريطاني

بريطانيا
الاتحاد الأوروبي 
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} لندن – ”إرث رئيس الوزراء ديفيد كاميرون 
سيكون تفتيت اتحادين، ولم تكن هناك حاجة 
لحـــدوث أي مـــن الاثنـــين“، تلخّـــص تغريدة 
جيه.كيـــه رولينج، مؤلفـــة روايات هاري بوتر 
الشـــهيرة، التـــي كتبتها في أعقـــاب تصويت 
الناخبـــين البريطانيـــين لصالـــح الخروج من 
الاتحاد الأوروبي، تداعيات هذه المغامرة، التي 
أطلقهـــا رئيس الوزراء ديفيـــد كاميرون، على 

مستقبل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
اختار 25 بالمئة مـــن البريطانيين الخروج 
من الاتحـــاد الأوروبي في قفـــزة إلى المجهول 
توجـــه ضربـــة قويـــة للمشـــروع الأوروبـــي 
ولرئيس وزرائهم ديفيد كاميرون الذي يعتبره 
الكثيرون المتســـبب الرئيســـي في كل ما حدث 
حين جـــازف وطـــرح فكـــرة الاســـتفتاء حول 
الخروج من الاتحاد، دون أن يعي أنه ســـيكون 
الضحية الأولى لهذا الخروج، فخروج المملكة 
المتحـــدة من الاتحاد الأوروبـــي يعني خروجه 
مـــن الحكومة، فاتحـــا أبـــواب بريطانيا أمام 
ســـنوات من عدم اليقين، والانقســـام والوهن 

الاقتصادي.

وكان كاميرون يأمل في أن ينهي الاستفتاء 
الخلافات حول الاتحاد الأوروبي والتي كانت 
تســـود حزب المحافظين منـــذ ثمانينات القرن 
الماضـــي ووقف صعود حـــزب ”يوكيب“ الذي 
فاز فـــي الانتخابات الأوروبيـــة في 2014، لكن 
جـــاءت النتيجـــة عكس ذلك وانتهـــت بإعلانه 
تقديم اســـتقالته، وتوســـيع رقعـــة الخلافات 

داخل حزب المحافظين.
ويجري تداول اســـم بوريس جونســـون، 
زعيـــم التيـــار المحافظ فـــي معســـكر مؤيدي 
الخروج، لخلافة كاميرون، إلا في حال فضلت 
قيـــادات الحـــزب شـــخصية أكثر اعتـــدالا من 
رئيس بلدية لندن السابق الذي يتهمه البعض 
بالانتهازية. ويتعين على رئيس الوزراء المقبل 
أن يتخذ القرار الرسمي بشأن موعد البدء في 
عمليـــة خروج بريطانيا مـــن الكتلة الأوروبية 
بموجـــب الفقـــرة 50 مـــن معاهـــدات الاتحاد 
الأوروبـــي. ولا تحـــوي المـــادة 50 التي تحدد 

كيفيـــة خروج دولـــة ما من التكتـــل الأوروبي 
الكثير من التفاصيل.

ووفـــق بنود المـــادة 50 يجـــب أن تتفق كل 
من المملكـــة المتحدة والاتحـــاد الأوروبي على 
كيفيـــة تقســـيم الأصـــول وتســـوية المســـائل 
وتوضيـــح  الأوروبيـــة،  بالميزانيـــة  المتعلقـــة 
الحقوق المستقبلية لمواطني الاتحاد الأوروبي 
فـــي المملكة المتحدة، والعكـــس بالعكس. ومن 
شـــأن هذه المفاوضات أن تكون معقدة للغاية، 
حيث يتعين علـــى بريطانيا تحديد العديد من 
الإجـــراءات الانتقالية لفـــك ارتباطها بلوائح 
الاتحـــاد الأوروبي، وتســـوية وضـــع الملايين 
مـــن المواطنين البريطانيـــين المقيمين في دول 
الاتحاد، وتقرير مســـتقبل التعاون الأمني بين 
الجانبـــين. وتتطلب التســـوية موافقة أغلبية 
الأعضاء فـــي الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى 

البرلمان البريطاني والبرلمان الأوروبي.
وتحدد المادة 50، التي لم يتم اســـتخدامها 
مـــن قبل، حيـــث لم يحدث من قبـــل أن خرجت 
أي دولـــة من الاتحاد، مهلـــة زمنية لمدة عامين 
للتوصـــل إلى اتفاق بـــدءا مـــن اللحظة التي 
تخطـــر فيها الاتحـــاد الأوروبي رســـميا بنية 
الخـــروج. ويمكن تمديد هذه المـــدة إذا وافقت 
جميـــع الدول الأعضاء على ذلـــك، ويتوقع في 
الحالة البريطانية أن تطـــول هذه المدة، حيث 
تتطلـــب العمليـــة أن تفتـــح المملكـــة المتحدة 
حوالي 80 ألف صفحة من القوانين التي تربط 

بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وألمـــح أنصـــار الخـــروج إلـــى أن لندن قد 
تؤجـــل هذا الإخطار لإفســـاح الوقـــت لإجراء 
محادثات غير رســـمية بشـــأن أفضـــل صفقة 
خروج ممكنة. وأكّد بوريس جونســـون أنه ”لا 
داعي للتســـرع فـــي آلية خـــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبـــي“.  فيما قـــال رئيس وزراء 
بريطانيا ديفيد كاميرون إن بريطانيا لن تقدم 
أي إخطار رسمي قبل أكتوبر حين يختار حزب 

المحافظين خليفة له.
لكـــن، في ردّة فعل تعكس اســـتياءهم، قال 
زعمـــاء البرلمـــان الأوروبي إن علـــى بريطانيا 
أن تبـــدأ فـــي عملية الانســـحاب مـــن الاتحاد 
الأوروبـــي على الفور وأن تســـمح لباقي دول 
الاتحاد بأن تمضي قدما في وحدة أقوى. ودعا 
مانفريـــد ويبر، زعيم حزب الشـــعب الأوروبي 
الذي ينتمي إلى تيار يمين الوســـط وهو أكبر 
تكتل سياسي في الاتحاد الأوروبي، كاميرون 
إلـــى بدء إجـــراءات خـــروج بريطانيـــا خلال 

قمـــة الاتحاد الأوروبـــي الثلاثاء القـــادم وأن 
يبدأ في مفاوضات الرحيـــل على الفور. وقال 
ويبـــر للصحافيين ”إرادة الشـــعب البريطاني 
مطروحـــة علـــى الطاولة“ مضيفـــا أنه ينبغي 
الآن تنفيذهـــا ”والأهـــم أن نفعل ذلك بســـرعة 
جدا". وقال ويبر إن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه 
انتظـــار مجادلات الساســـة البريطانيين حول 

رئيس الوزراء القادم. 
وتوقـــع رئيس حـــزب العمـــال البريطاني 
جيريمـــي كوربين أن تكـــون فترة اســـتيعاب 
الانفصـــال عـــن الاتحـــاد الأوروبـــي صعبـــة 
جـــدا علـــى البلاد. وقـــال زعيـــم المعارضة إن 
الحكومـــة البريطانيـــة بحاجـــة إلـــى حماية 
وتعزيز اقتصادها المحلي لأنه سيدخل مرحلة 
والتفاوض  الأوروبي،  الاتحـــاد  الانفصال عن 
على اتفاق تجاري جديد مع الكتلة الأوروبية. 
وتابـــع كوربـــين ”من الواضـــح أن هناك أياما 

صعبة للغاية أمامنا“.
وقبيـــل الإعـــلان عـــن النتائـــج النهائيـــة 
ارتبكت أســـواق المال وانخفضت قيمة الجنيه 
الإســـترليني إلى أدنى مستوى له أمام الدولار 
الأميركـــي منذ العـــام 1985، وهبطت أســـعار 
النفط بنســـبة 5 بالمئة، وهي مؤشـــرات أولية 
لما ســـتؤول إليه الأوضاع بالنسبة إلى الجنيه 
الإســـترليني وعمـــوم الاقتصـــاد البريطانـــي 
الذي ســـيؤثر تراجع نموه علـــى فرص العمل 
وتداعيـــات ذلك على المجتمـــع البريطاني بكل 
فئاته، الأمـــر الذي قد يدفع النـــواب المؤيدين 
للبقـــاء ضمن المجموعة الأوروبية إلى محاولة 
اللعب على آخـــر الأوراق من خلال عرقلة ترك 
الســـوق الموحدة علـــى الرغم مـــن التصويت 

لصالح الخروج.

بريطانيا العظمى.. لن تعود كذلك

صـــرّح وزير الخارجيـــة البريطاني فيليب 
هامونـــد أن بلاده فقدت الكثيـــر من قوتها في 
مجال السياســـة الخارجية جـــراء التصويت 
لصالح الخروج مـــن الاتحاد الأوروبي. وحذر 
مـــن أن بريطانيـــا كانت تدفع باتجـــاه الإبقاء 
علـــى العقوبـــات الاقتصاديـــة ضد روســـيا، 
ولكـــن تصميم الاتحـــاد الأوروبي ربما أصبح 
الآن ضعيفـــا. وأضـــاف ”لا يمكـــن أن يتخيل 
أي شـــخص أن صوتنا فـــي الاتحاد الأوروبي 
ســـوف يكون له ثقل اعتبارا مـــن اليوم، وهذا 
ربما يجعل الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 
سعيدا. اعتقد أنه يشعر بضغط ضئيل وسوف 
يشـــعر بتفاؤل أكثر بشـــأن توقعاته بتخفيف 
العقوبـــات التـــي يفرضها الاتحـــاد الأوروبي 

على بلاده في نهاية المطاف“.
ويرى حفيظ الزهـــري، الباحث في العلوم 
السياســـية والدولية، أن خروج بريطانيا من 
الاتحـــاد الأوروبي يعني إعلانا لبداية علاقات 
جديـــدة بين اليورو وروســـيا بالأســـاس، وقد 
يؤدي إلى إعطاء روســـيا وضعية متقدمة في 
الاتحـــاد؛ بينما تذهب مجلة الإيكونوميســـت 
إلى أبعد من ذلك قائلة إن ”بريطانيا ستصبح 
أكثـــر انغلاقا وأكثـــر عزلة وأقـــل ديناميكية. 
وســـيكون ســـيئا للجميع إذا ذبلت بريطانيا 
العظمى والأســـوأ إذا أدى ذلـــك إلى إضعاف 

أوروبا“.
وأضافت المجلة ”قادة معســـكر الانفصال 
وعدوا بالجنـــة بعيدا عن القيـــود الأوروبية. 
ومن شـــأن خروج المملكة المتحدة أن يشـــجع 
السياســـات الانعزاليـــة حتـــى خـــارج حدود 

الاتحـــاد الأوروبـــي، وبالـــذات فـــي الولايات 
المتحدة التي تشـــهد انتخابات رئاسية أواخر 
هذا العـــام“. ويتوقـــع الخبـــراء أن بريطانيا 
ســـوف تخســـر تأثيرها العســـكري والدولي، 
إذ لـــن ينظـــر إليها على أنها حليف عســـكري 
أساســـي في حال خـــروج الأخيرة من الاتحاد 
الأوروبي. كما يقـــول المعارضون للخروج من 
الاتحاد الأوروبي، إن واشـــنطن الحليف المهم 
ســـتفضل الشـــراكة مع الاتحاد فـــي مواجهة 
قضايا سياسية كبيرة كقضية الشرق الأوسط، 

على دور غير مؤثر للبريطانيين المنفصلين.

انتصار مؤقت للشق العاطفي

قال زعيم حزب يوكيـــب المناهض لأوروبا 
نايجـــل فـــاراج إنـــه بـــدأ ”يحلـــم ببريطانيا 
مســـتقلة“، لكـــن خبـــراء يـــرون أن مثـــل هذه 
التصريحـــات العاطفيـــة التي كانـــت من أبرز 
أســـباب غزو معســـكر الانفصال ســـرعان ما 
ســـتنتهي نشـــوتها، بعـــد أن تدخـــل المملكة 
المتحـــدة فعليا في إجـــراءات الانفصال وتبدأ 

آثاره الجانبية تظهر عليها.

وبـــوادر هذا التهديد لاح من خلال النتائج 
التي أظهرت المملكة المتحدة كدولة منقســـمة، 
حيـــث صوتـــت لنـــدن وأســـكتلندا وأيرلنـــدا 
الشـــمالية لصالح البقاء، فيما صوت شـــمال 
إنكلترا أو ويلز لصالح الخروج. وهو ما عبّرت 
عنه مجلة الإيكونوميست في تعليق لها قائلة 
إن ”نتائج الاستفتاء ترسم صورة لبلد غاضب 

مقسم بحسب الفئة العمرية والمنطقة“.
وتذهـــب القـــراءات إلـــى القـــول إن قـــرار 
الخـــروج من الاتحاد الأوروبـــي بداية لتهديد 
وحـــدة المملكـــة المتحـــدة، إذ أعلنـــت رئيســـة 
وزراء أســـكتلندا نيكولا ســـترجون أن بلادها 
”ترى مســـتقبلها ضمـــن الاتحـــاد الأوروبي“، 
ممهـــدة بذلـــك الطريق أمـــام اســـتفتاء جديد 
حول الاستقلال. وقالت ســـترجون في تعليق 
على نتائج الاستفتاء، إن النتيجة ”توضح أن 
شعب أســـكتلندا ينظر إلى مستقبله باعتباره 

جزءا من الاتحاد الأوروبي“. 
وأضافـــت أن خيـــار البقـــاء فـــي الاتحاد 
من عدمه لـــن يكون بين يدي لنـــدن وإنما بين 
يـــدي الأســـكتلنديين، وهـــو مـــا أكّـــده أيضا 

أليكس ســـالموند، رئيس الحزب القومي 

} لندن – قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد 
الألمانية ”أخشـــى أن  توســـك لصحيفة ”بليد“ 
يكون خروج بريطانيا مؤشـــرا ليس فقط على 
بدايـــة انهيـــار الاتحاد الأوروبـــي وإنما على 
الحضارة الغربيـــة ككل“، ليعكـــس بذلك قلق 
المســـؤولين الأوروبيـــين من أن ينفطـــر العقد 
الأوروبي الذي بدأت حباته بالتفكك مع خروج 
بريطانيـــا، وإمكانيـــة أن تحـــذو دول أخـــرى 

حذوها.
واعتبر توسك أن خروج بريطانيا سيشجع 
للاتحـــاد  المناهضـــة  المتطرفـــة  ”القـــوى  كل 
الأوروبي لكن أيضا الأعداء الخارجيين الذين 

سيرحبون بذلك“.

قفزة في المجهول

قـــال كريـــس بيكرتـــون، المتخصـــص في 
شـــؤون الاتحاد الأوروبي بجامعة كامبريدج، 
”لا أعتقـــد أن الاتحاد الأوروبي ســـيزول فجأة. 
لكن على المدى الطويل قد نشهد تلاشيه ببطء 

وظهور شيء مختلف“.
ورغـــم أن بيكرتـــون لا يعتبـــر أن الاتحاد 
الأوروبـــي تلقـــى ”الضربـــة القاضيـــة“ نظرا 
”لـــدوره الأساســـي“ فـــي الحياة السياســـية 
والاقتصادية الأوروبيـــة، إلا أنه توقع اتجاها 
نحو اتحاد ”أكثر مرونة“. وفي مطلق الأحوال 

فإن الأيام المقبلة ستكون بالغة الصعوبة.
وأضاف ”ندخل فعليـــا مرحلة مجهولة. لا 
اعتقـــد أن القادة الأوروبيين كانـــوا يعتقدون 
أن خـــروج بريطانيا ممكن فعـــلا، وفي مطلق 
الأحوال ليس حين كانوا يتفاوضون مع رئيس 
الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وإلا لكانوا 

أبرموا اتفاقا مختلفا جدا“.
في 20 فبراير الماضي وفي ختام 30 ســـاعة 
مـــن المفاوضات مـــع قادة الاتحـــاد الأوروبي، 
تمكـــن كاميرون مـــن انتزاع اتفـــاق يخول له 
الاقتطاع من الإعانات الاجتماعية للمهاجرين 
الأوروبيـــين وحصـــل علـــى ضمانـــات حول 

الســـيادة البريطانيـــة. واليـــوم أصبح الأمر 
طلاقـــا طويلا مؤلمـــا، ومن المرجـــح أن الدول 

الأخرى الأعضاء، تريد المضي قدما.
وسبق للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند 
أن أعلـــن عن زيـــارة قريبة إلـــى ألمانيا للعمل 
على ”استئناف البنية الأوروبية“. لكن فرنسا 
وألمانيـــا، المحركتـــان التاريخيتـــان للاتحـــاد 
الأوروبـــي، عبرتـــا عن خلافات حـــول اندماج 
منطقـــة اليورو وأي مشـــروع جديـــد يمكن أن 
يتبين أنـــه متواضع يتعامل فقـــط مع قضايا 

مثل الأمن والدفاع.

 سيناريوهات مماثلة

يمكن أن يشجع خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبـــي أيضا الدعوات إلـــى أوروبا ”تعمل 
بســـرعتين“، نواة مركزية مؤيـــدة على الدوام 
لاندمـــاج ”أكبر“ تدور حولهـــا الدول الأعضاء 
الأخـــرى. وهذه الـــدول يمكن أن تســـتفيد من 
ترتيبات مماثلة لتلك التي حصلت عليها لندن 
وكوبنهاغـــن التي حصلت علـــى إعفاءات في 
مجال القانون والشـــؤون الداخلية. والانتماء 
إلى منطقـــة اليورو يمكن أن يشـــهد إعفاءات 

أيضا للدول الراغبة في ذلك.
لكـــن أكثر ما يخشـــاه القـــادة الأوروبيون 
هـــو تكرار ســـيناريوهات مماثلـــة. فقد أعطى 
الاستفتاء البريطاني دوافع إضافية للمشككين 
في أوروبا، حيث عبرت زعيمة اليمين المتطرف 
في فرنســـا ماريـــن لوبان عن رغبتهـــا في أن 
تنظم ”كل دولة“ تصويتا شعبيا حول الانتماء 

إلى الاتحـــاد على غرار مســـؤولين مناهضين 
لأوروبـــا. وقد صرح رئيس الـــوزراء الإيطالي 
ماتيـــو رينـــزي فـــي هـــذا الســـياق لصحيفة 
”لاريبوبليـــكا“ قائـــلا ”خـــروج بريطانيا فتح 
الباب أما عنصرية بعض التيارات في إيطاليا 
لتعيد الحديث عن مشروعيتها في العمل على 
الانفصال من الاتحـــاد، وأرجو ألا يكون لهذه 

الدعاية صدى في الشارع“.
ويخشـــى الاتحـــاد الأوروبـــي مـــن تأثير 
نتيجـــة اســـتفتاء البريطانيـــين بالخروج من 
الاتحاد الأوروبي على مســـيرة ســـبعين عاما 
من الإدمـــاج والتوحيد التي مرت بها أوروبا، 
وكانـــت نموذجـــا احتـــذت به تكتـــلات دولية 

عديدة.
ولا تنفي نيكول فونتين، الرئيسة السابقة 
للبرلمـــان الأوروبـــي، أن هنـــاك ”مخاطر“ لكن 
خـــروج بريطانيـــا يمكـــن أن يشـــكل ”صدمة 
مفيـــدة“. وأوضحـــت ”حـــين نـــرى العواقب 
الاقتصاديـــة التي ستشـــهدها بريطانيا أولا، 

فهـــذا الأمر يمكن أن يهدئ الـــدول التي لديها 
نزعة نحو اعتماد سيناريو مماثل“.

المعهـــد  مـــن  بيرتســـو،  فيفيـــان  وقالـــت 
الفرنســـي للعلاقات الدولية، إن ”المؤسســـات 
نـــادرا ما تزول“، مضيفـــة ”قد لا يحصل تفكك 
وإنما فقدان للزخم: فالاتحاد الأوروبي لم يعد 
منتدى تهيمن فيـــه المصلحة الجماعية، وبات 

من الصعب التوصل إلى تسويات“.
حرص القادة الأوروبيـــون، في تعليقاتهم 
علـــى نتيجة الاســـتفتاء البريطانـــي، على أن 
خروج المملكة المتحدة ســـيكون فرصة لمراجعة 
الحسابات وتصحيح الأخطاء ليبقى المشروع 
الأوروبـــي متواصـــلا. لكـــن رغـــم أن الاتحاد 
الأوروبـــي ســـيدخل إصلاحات بعـــد الصدمة 
التـــي أحدثها خـــروج بريطانيـــا، يبقى هناك 
خطر فعلـــي من ألا يتمكن من وقـــف انهياره. 
وخلصـــت جانيـــس إيمانويليـــدس، من مركز 
الأبحـــاث الأوروبيـــة في بروكســـل إلى القول 

”الاتحاد الأوروبي موجود في دوامة سلبية“.

[ رئيس وزراء مستقيل وأسواق مالية مضطربة وسنوات من عدم اليقين  [ وحدة المملكة المتحدة مهددة أكثر من الوحدة الأوروبية
هل سيتمكن الاتحاد الأوروبي من تجاوز صدمة خروج بريطانيابريطانيا بعد الاستفتاء: صورة قلقة لبلد غاضب ومنقسم

فضل البريطانيون، رغم التحذيرات، تصديق شعارات استعادة استقلاليتهم من بروكسل 
ووقــــــف الهجرة، وقرروا الانســــــحاب مــــــن الاتحاد الأوروبي بعد 47 ســــــنة من العضوية. 
وصوّت البريطانيون للخروج من الاتحاد الأوروبي في قفزة إلى المجهول توجه ضربة قوية 
للمشروع الأوروبي ولرئيس وزرائهم ديفيد كاميرون، ولبلادهم قبل كل شيء، فالحماسة 
ــــــة“ العاطفية التي أخذتهم نشــــــوتها حالت دون رؤيتهم لما ســــــيجري في اليوم الذي  ”القومي
ــــــي صدور قرارهم بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي، والذي ســــــتكون من أبرز تداعياته  يل
تراجــــــع صورة المملكــــــة المتحدة كقوة عظمى لها تأثيرها ووزنها فــــــي القرارات الأوروبية 
والدولية؛ فيما ستكون ارتدادات الانفصال الداخلية على أعلى درجاتها وآثارها الجانبية 

وستبدأ بالاقتصاد وقد تنتهي بتفكك بريطانيا ذاتها قبل أن يتفكك الاتحاد الأوروبي.

ــــــت بريطانيا بخروجهــــــا من الاتحاد  أعلن
الأوروبي عن بداية مرحلة جديدة للاتحاد 
ــــــي والعالم تتســــــم بتراجع القوى  الأوروب
المنفتحة والتكاملية لصالح صعود تيارات 
ــــــى الانغــــــلاق والتعصّب  تدعــــــو للعودة إل
ــــــج التصويت في  القومي. فقد مكنت نتائ
والتيارات  الأحــــــزاب  الخميس  اســــــتفتاء 
ــــــة المتطرفة فــــــي أوروبا مــــــن بناء  اليميني
مشــــــروعية جديدة لنظريتهــــــا المبنية على 
ــــــق الحدود وإعادة النمط  إلغاء اليورو وغل

القومي في الحكم والعلاقات الدولية.

علـــى  ســـيؤثر  بريطانيـــا  خـــروج 
الاقتصـــاد وسياســـة الهجرة وغير 
ذلك من العواقب التي ســـتتطلب 

سنوات لتصبح واضحة

◄

للاتحـــاد  توفـــر  كانـــت  بريطانيـــا 
الأوروبـــي  مقعـــدا ثانيا في مجلس 
الأمـــن الدولـــي إلى جانب فرنســـا، 

ودعما دبلوماسيا كبيرا

◄

j

كاميرون جنى على نفسه وبلده وعموم أوروبا

نجمة صفراء بارزة تسقط من العلم الأزرق

نامت بريطانيا ولم تستيقظ

} في اليوم التالي لتوقيع وقف إطلاق 
النار بعد انتهاء القتال في الحرب العالمية 

الثانية استيقظ الناس في بريطانيا 
مختلفة. كان اليقين حينها هو المحدد 

الحاسم لمشاعر البريطانيين وتطلعاتهم، 
حتى حينما أدركوا لاحقا أن زمن 

الإمبراطورية قد ولى.
كانت بريطانيا تستعد لدخول حقبة 
جديدة من ”الشراكة عبر الأطلنطي“ في 

مقابل تخليها عن الإمبراطورية لصالح قوة 
صاعدة جديدة هي الولايات المتحدة.

اليوم يأمل القوميون واليمينيون في 
استعادة أيام الإمبراطورية مرة أخرى. 
ذهب الناس إلى غرف نومهم الخميس 

واستيقظوا صباح الجمعة في بلد مغاير 
تماما.

يدرك البريطانيون اليوم أن هذا البلد 
الذي تركهم وتركوه الخميس لن يعود 

إليهم أبدا.
كانت النتيجة في كلتا المناسبتين أن 
ترك رئيس الوزراء منصبه بعدما سحب 
البريطانيون منه الثقة لقيادتهم. الفرق 
أن وينستون تشرشل رحل منتصرا في 

حرب غيّرت وجه أوروبا إلى الأبد، بينما 
يرحل ديفيد كاميرون مهزوما في معركة 

قد تعيد رسم وجه أوروبا مرة أخرى. ترك 
تشرشل خلفه أمة موحدة يقودها اليقين 
في المستقبل، وترك كاميرون خلفه أمة 

ممزقة بين خيارات يمينية متطرفة تستعد 
للتعايش مع سنوات طويلة من عدم اليقين.

عاقب البريطانيون الطبقة السياسية 
من برلين إلى لندن بعنف وقسوة. أرادوا 

إثبات أن عصر الانفتاح والتعايش المتمثل 
في النموذج الأوروبي الفريد لم يعد صالحا 

لعالم يحكمه الانغلاق والتطرف.
راهن نايجل فراج ودونالد ترامب 

وماري لوبان على هذه اللحظة وكسبوا 
الرهان. اليوم على العالم التعايش مع 

قادته الجدد. 
يدرك السياسيون التقليديون ذلك جيدا، 

لكنهم يعتقدون أن بإمكانهم إعادة عجلة 
التاريخ إلى الوراء.

يأمل داعمو معسكر بقاء بريطانيا 
في الاتحاد أن يستطيع قادته، خصوصا 
ألمانيا، معاقبة لندن على خياراتها، عبر 

إرغام المصوتين لصالح الخروج على 
إعادة النظر مرة أخرى في سياساتهم.
كما غيرت ألمانيا شكل أوروبا في 

الحرب العالمية الثانية، تتطلع الأنظار 
إليها مرة أخرى لتكرر الشيء نفسه في 

لحظة لا تقل أهمية. يأمل الأوروبيون في 
جعل الرجل الذي طلّق زوجته في ومضة 

غضب خاطفة يقتنع بأنه مازال يحبها. 
لكني لا أعتقد أن أوروبا مازالت لديها 

القدرة على القيام بهذه العملية الانتحارية. 
لن تفجر أوروبا نفسها فقط كي تقتل 

بريطانيا أو كي تجعل منها عبرة لليمين 
في باقي دول الاتحاد.

يفهم الساسة الأوروبيون أن ليس ثمة 
مفر أمام الاتحاد الأوروبي بصيغته الحالية 

سوى في تركيز كل قوته على المجداف 
الوحيد الذي يمسك به في قارب يصارع 

أمواجا عاتية. 
تدرك أوروبا أيضا أن لا أحد يمسك 

بالمجداف المقابل سوى بريطانيا.
على الشاطئ يقف الرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين وقد بدا وكأنه يعيش أسعد 
لحظاته. يدرك بوتين أن ثمن تصدعات 

المعسكر الغربي لا يصب سوى في مصلحة 
روسيا التي دفعت هذا الثمن مضاعفا من 

قبل.
ما يخشى منه داعمو أوروبا وخصومها 

في بريطانيا هو أن تستحيل هذه 
التصدعات والشروخ أنقاضا على رؤوس 

الجميع. بمعنى أن تجد الدول نفسها تتآكل 
من الداخل.

لم تمهل نيكولا ستيرجون، رئيسة 
وزراء أسكتلندا، البريطانيين وقتا لالتقاط 
الأنفاس قبل أن تعلن أن الإجراءات لتنظيم 

استفتاء جديد على انفصال أسكتلندا 
عن بريطانيا قد بدأت. تبدو ستيرجون، 

القومية الانفصالية، مستعدة لفعل أي شيء 
كي تبقى بلادها جزءا من أوروبا. لا مانع 

أيضا من اقتناص الاستقلال عن لندن وسط 
هذا الزلزال التاريخي وما سيخلفه من 

فوضى عارمة.
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بالمئة منهم لصالح الخروج على عكس ما 
كان متوقعا، دورا حاسما في دفع بريطانيا 

إلى الظلام.
لو كانت أسكتلندا قد صوتت لصالح 
الانفصال عن بريطانيا قبل ما يقرب من 
عامين ما كانت بريطانيا تستعد اليوم 

للخروج من الاتحاد الأوروبي.
في المقابل دعا اليمينيون في هولندا 

وفرنسا إلى إجراء استفتاء مماثل على 
عضوية البلدين في الاتحاد.

بين من يريد العودة إلى أوروبا ومن 
يريد الخروج منها يبدو بوريس جونسن 

الرابح في كل الأحوال. كافح بوريس 
للوصول إلى مقعد رئيس الوزراء في 

السابق. اليوم تغيّرت الشروط.
بعد استقالة كاميرون يعلم بوريس 
أن رئيس الوزراء المقبل لن يفعل شيئا 
سوى محاربة طواحين الهواء. ستضع 

مهمة التفاوض على كل الاتفاقيات التي 
كانت بريطانيا تحظى بها يوما مع الاتحاد 

الأوروبي خلال العامين المقبلين، حكام 
لندن الجدد تحت رحمة دول الاتحاد، بعدما 

كان الكثير منها في السابق تحت رحمة 
بريطانيا.

رغم ذلك يبدو بوريس متحمسا 
ومستعدا للخوض في مستنقع بلا قاع قد 

يحدد تاريخ بريطانيا.
بعد مرور ما يقرب من 75 عاما يتذكر 

البريطانيون ما كتبه تشرشل لوزير 
خارجيته أنطوني إيدن عقب الانتصار 

في معركة العلمين خلال الحرب العالمية 
الثانية عندما قال ”قد يكون من الصعب 

الآن تصور أنني أتطلع إلى تأسيس 
الولايات المتحدة الأوروبية التي لن يكون 

للحدود بين الدول فيها وجود، وسيكون 
السفر بينها من دون قيود“.

بعد 75 عاما من الآن سيتذكر التاريخ 
كاميرون بأنه الرجل الذي أغرق السفينة 

التي كان تشرشل يحلم ببنائها.

أحمد أبودوح
كاتب مصري مقيم قي لندن

عاقب البريطانيون الطبقة السياسية 
من برلين إلى لندن بعنف وقسوة. 

أرادوا إثبات أن عصر الانفتاح والتعايش 
المتمثل في النموذج الأوروبي الفريد 
لم يعد صالحا لعالم يحكمه الانغلاق 

والتطرف

البريطانيون داخل المملكة المتحدة

[ التأشــيرة :الأثر الأقرب زمنيا ســـيكون في 
مجـــال حرية التنقـــل للرعايـــا البريطانيين 
الأوروبـــي.  الاتحـــاد  دول  باقـــي  داخـــل 
ويســـتطيع البريطاني اليوم ببطاقة هويته 
وحدها التحرك داخل فضاء شـــنغن لكن بعد 
الخروج النهائي من الاتحاد سيتوجب على 
البريطانيـــين الحصول على تأشـــيرة دخول 

لزيارة دول الاتحاد الـ 27. 
[ الســفر :سيتعين على الأســـر البريطانية 
انفـــاق مال أكثر من الســـابق لقضاء عطلهم 
في أوروبـــا. ليس فقط بســـبب تدهور قيمة 
الجنيه الاسترليني أمام اليورو ما سيقلص 
مـــن مقدرتهـــم الشـــرائية، بـــل أيضـــا لأن 
الاتفاقات الأوروبية تتيح لأية شـــركة طيران 
أوروبية العمـــل في المجال الجوي الأوروبي 
دون قيود على مستوى الوتيرة أو الأسعار. 
هـــذا دون الحديث عن نفقـــات المكالمات عبر 
الهواتـــف النقالـــة التـــي تم توحيدها على 

المستوى الأوروبي.
[ الوظائف :إذا كان أنصار مغادرة بريطانيا 
الاتحاد قد جعلوا مـــن الحفاظ على وظائف 
البريطانيـــين أحد حجج حملتهـــم، فإنه من 
المرجـــح أن يترافق الخـــروج من الاتحاد مع 
تغييـــر مقار الكثير مـــن الوظائف خصوصا 

في البنوك الكبرى. 

البريطانيون المقيمون في أوروبا

[ مغـــادرة الاتحاد الأوروبي ستتســـبب 
بمشـــاكل كثيـــرة لــــ 1,3 مليـــون بريطانـــي 

يعيشون في دول أوروبية أخرى.
[ التقاعد: قـــد يرى المتقاعدون البريطانيون 
عائداتهـــم تنهـــار مثل الثلج تحت الشـــمس 
الجنيـــه  صـــرف  ســـعر  تدهـــور  بســـبب 

الاسترليني.
[ التأمين على المرض: المشـــكلة الأخرى التي 
تطرح تتعلق بالتغطيـــة الصحية للجاليات 
الانكليزية في فرنســـا مثـــلا حيث يتمتعون 
بالنظام الصحي الوطني وتدفع عنهم وزارة 
الصحـــة البريطانية بموجـــب اتفاق ثنائي. 
كمـــا أنه قـــد يصبح مطلوبـــا الحصول على 
ترخيص للعمـــل للبريطانيـــين المقيمين في 

دول الاتحاد الأوروبي.
[ موظفــو المؤسســات الأوروبيــة: مصيـــر 
ألف كادر بريطاني يعملون في المؤسســـات 
الأوروبيـــة خصوصـــا فـــي بروكســـل يبدو 
غامضـــا. بعضهم بـــدا التفكير في الحصول 
علـــى جنســـية أوروبيـــة ثانيـــة خصوصا 

البلجيكية.

نحو حدود جديدة؟

[ الجغرافيــا :خـــروج بريطانيـــا من الاتحاد 
الأوروبـــي يمكن أن يعقد العلاقات مع بعض 
جيرانها. فقد تفكر أسبانيا في غلق حدودها 
مع جبل طارق الصخـــرة الكبيرة التي تبلغ 
مســـاحتها 6 كيلومترات مربعـــة والملتصقة 

بالاندلس حيث يعيش 33 ألف بريطاني.
وفـــي الشـــمال يمكـــن أن يـــؤدي خروج 
بريطانيـــا إلـــى إقامة حـــدود بـــين إيرلندا 
الشمالية وإيرلندا ما سيؤثر على حركة آلاف 

الأشخاص يوميا.

الانعكاسات على البريطانيين بعد الخروج 

الأســـكتلندي، بقوله إن ”الحكمة تقتضي عدم 
خروج أســـكتلندا من الاتحاد الأوروبي أبدا“، 
الشـــيء الذي فسره مراقبون بأنها تصريحات 
تمهد لحملة جديدة نحو اســـتقلال سياســـي 
خارجي متعلق بالسيادة في ما يخص قرارات 

الانضمام إلى الأحلاف الدولية“.
ولـــم يتوقـــف الأمر عنـــد الأســـكتلنديين، 
فالأيرلنديون أيضا لهم ما يقولونه في مسألة 
الاســـتقلال عـــن بريطانيـــا. ورغم أن رئيســـة 
الوزراء سارعت إلى التأكيد على أن أيرلندا لن 
تدعـــو إلى اســـتفتاء، إلا أن ذلك لا يبدد القلق، 
فالتيار اليميني القومي في أيرلندا الشـــمالية 
ظل منذ وقت طويـــل ينتظر فرصة تحويل أي 
حدث أو أزمة إلى مادة لخطابه الانفصالي عن 
المملكـــة المتحدة وإعـــادة مراجعة الحدود بين 

أيرلندا وبريطانيا.
وفي تصعيد آخر وقّع أكثر من أربعين ألف 
شـــخص الجمعة علـــى عريضة تطالـــب ببقاء 
لندن فـــي الاتحاد الأوروبي مـــع إعلان رئيس 
بلديـــة العاصمـــة البريطانية صـــادق خان أن 
المدينـــة يجب أن تكون لها كلمة في مفاوضات 
الانفصال. وتدعـــو العريضـــة الموجودة على 
موقع تشـــانج دوت أورغ "إعلان لندن مستقلة 
عن المملكة المتحدة وطلـــب الانضمام للاتحاد 

الأوروبي". 
وأكدت الوثيقة "لندن مدينة دولية ونريدها 
أن تبقـــى فـــي قلـــب أوروبـــا. دعونـــا نكـــون 
واقعيين - سائر البلاد تختلف معنا. وبدلا من 
التصويت بشـــكل عدائي أحدنا ضد الآخر في 
كل انتخابات، دعونا نجعل الانفصال رســـميا 
وننتقل إلى جانـــب أصدقائنا في القارة. هذه 
العريضة تدعو رئيس البلدية صادق خان إلى 
إعلان لندن مســـتقلة وتقـــديم طلب للانضمام 

إلى الاتحاد الأوروبي". 
وأصدر صادق خان بيانا حول مفاوضات 
الانفصال قال فيه إنه "من المهم أن يكون للندن 
صوت خـــلال إعـــادة المفاوضات إلـــى جانب 
أســـكتلندا وشـــمال أيرلندا. رغم أننا سنكون 
خـــارج الاتحـــاد الأوروبي، من المهـــم أن نبقى 

جزءا من السوق الموحدة".
وأضاف خان "ســـيكون من الخطأ الخروج 
من الســـوق الموحـــدة التي تضـــم 500 مليون 
شخص مع مزايا التجارة الحرة التي توفرها. 
ســـأضغط على الحكومـــة من أجـــل أن يكون 
ذلك حجر الزاوية فـــي المفاوضات مع الاتحاد 

الأوروبي".
وحصـــدت عريضـــة ثانية بعنـــوان "لندن 
تبقى جزءا من الاتحاد الأوروبي" تســـعة آلاف 
توقيع على الموقع نفســـه معلنـــة عدم تأييدها 
قرار المغادرة. وســـرعان ما أنشىء على تويتر 
وسم "لندن تبقى" عبر مستخدموه عن رغبتهم 
باستقلال لندن وأسكتلندا وبتوحيد أيرلندا. 

وأصبـــح الحديـــث اليـــوم مكثفـــا حـــول 
التصنيفـــات العرقيـــة فـــي المنطقـــة المحيطة 
ببريطانيـــا بعـــد أن أعلنت تيـــارات قوية في 
أيرلندا وأســـكتلندا وحتـــى الإنكليز في داخل 
بريطانيا عزمها تقرير مصيرها على أســـاس 
قومي، وهذا ما يفتح أمام لندن باب صعوبات 
جيوسياســـية عميقـــة قد تعصـــف بمقومات 

القوة البريطانية التاريخية المعروفة.

أليكس سالموند: 
الحكمة تقتضي عدم خروج 

أسكتلندا من الاتحاد الأوروبي 
أبدا

أخشـــى أن يكون خـــروج بريطانيا مؤشـــرا ليس 
فقـــط على بداية انهيـــار الاتحـــاد الإوروبي وإنما 

الحضارة الغربية
 دونالد توسك

رئيس المجلس الأوروبي

و
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} تقول ناشطة لا تزال تقيم في الرقة، وهي 
على اتصال بأصدقاء يقيمون في اللاذقية 

”الناس هنا وهناك يقارنون بين داعش 
والنظام؛ في اللاذقية يخشون سيطرة 

التنظيم ووقوعهم تحت حكمه، فيفضلون 
ظلم النظام الذي يعرفونه. أما في الرقة، 

فيخشى الناس عودة النظام والانتقام 
منهم باعتبـارهم متهمـين بتشكيل حاضنة 

شعبية“.
هي معادلة داخليـة كافية لاستمرار 

النظام والتنظيم، واستمرار الحرب في ظل 
بقاء ميزان القوى العسكرية على ما هو 

عليه.
ولأن معادلة السياسة الخارجية الأميركية 

في الشأن السوري محكومة بانقسام أميركا 
الرسمية في خصوص التدخل المباشر خشية 
مواجهة روسيا (بالأحرى لا مصلحة لأميركا 

في أي تدخل مختلف عما تريده وتنفذه 
الآن)، لا يتوقع أي طارئ في ساحة الحرب، 

وبالتالي لن يكون للسياسة مكان، مادام 
كل طرف في كتائب المعارضة يحصل على 

السلاح بشكل يمكنه من تحمل الخسائر على 
الأقل.

هذه الواقعة مدخل إلى تصريحات أركان 
في البيت الأبيض تتخوّف، إن تدخلت أميركا 

عسكرياً للإطاحة بنظام بشار الأسد، من أن 
تنزلق البلاد في حرب شاملة!

كأن الحرب الشاملة في سوريا ليست 
قائمة، وكأن أميركا غير متورطة كطرف فيها، 

مباشرة، أو بشكل غير مباشر.
ما لم يقله وزير الخارجية الأميركية، 

جون كيري، هو أن الولايات المتحدة لا تريد 
أن تصطدم بروسيا في سوريا، مع أن كل 

عـوامل الصـدام بينهما متـوافرة، لكـن بدلاً 
من ذلك يستمر التنسيق بينهما للحـؤول 

دون وقوع حوادث تؤدي إلى صدام صريح.
مثل هذا التصريح الظريف والمتأخر 

يضاف إلى انتقاد نائب الرئيس، جوزيف 
بايدن، لموظفي الخارجية الأميركية على 

ملاحظاتهم حول ترك الساحة السورية للدب 
الروسي.

مبررات الموظفين لم تكن بذلك الوضوح، 
كونها لم تجسد رأياً صلباً من شأنه أن يبرر 

ما إذا كان وجوب التدخل من أجل حماية 
المصالح القومية الأميركية في المنطقة إن 

تمددت مدة الحرب في سوريا سنوات أخرى، 

أم لاعتبارات إنسانية وحقوقية تتعلق 
بدور الدولة العظمى في مساعدة السوريين 
للتخلص من نظام غير مستعد للتخلي عن 

كرسي الحكم حتى لو كلفه ذلك قتلَهم جميعاً.
الأرجح أن لدى هؤلاء الموظفين ملامح من 

الحالة النفسية لأميركيي الحـرب الباردة، 
فأي تدخل سوفييتي (روسي)، حتى في 

منطقة لا تعد من مناطق النفوذ الأميركي، 
كان يعد مبرراً لاختبار القوة السياسية 

والعسكرية للطرف الآخر، وهذا ما حدث في 
أفغانستان، وقبل ذلك في فيتنام، في حالتين 

معكوستين.
في الأصل، مفهوم المصلحة القومية 

الأميركية فضفاض، خاصة أن سوريا ليست 
بلداً نفطياً تخشاه أميركا على السلعة 

الاستراتيجية الأولى في عصب الاقتصاد 
العالمي المضطرب سلفاً. ثم إن ما يحدث 

في سوريا، واستمراره، هو مصلحة قومية 
أميركية – إسرائيلية معتبرة تعوض عن أي 

مصلحة اقتصادية مفترضة يمكن أن تأتي 
من بلد نام كسوريا.

حتى الآن، اكتفت أميركا بقيادة التحالف 
الشبحي ضد داعش، دون نتيجة تُذكر 

مع اقتراب عمر هذا التحالف من سنتين. 
ى داعش في سوريا  فالقصف الجوي قوَّ

والعراق بدل أن يُضعفه، بالرغم من خسائر 
التنظيم البشرية، وخسارته مدينة هنا وقرية 

هناك.
الملاحظة المهمة هنا أن استراتيجية 

التنظيم وتكتيكاته، لا تزالان فاعلتين ضد 
القوات والميليشيات العراقية، كما ضد 

النظام السوري، وضد الجيش الحر، 
والكتائب الإسلامية المختلفة.

الأهم الذي يثير تخوف الناس في سوريا 
من داعش هو بقاؤه في حد ذاته، فكلما طالت 

فترة استقرار التنظيم، أو تمدده، ازدادت 
إمكانية تحوله إلى أمر واقع في نظر الناس 

المغلوبين على أمرهم الآن، كما كانوا مغلوبين 
تحت حكم النظام السوري.

كذب أميركا تجاه النظام السوري 
مكشوف، من سياسييها الرسميين وموظفي 

خارجيتها، حيث داعش عدو موصوف 
لأميركا وروسيا والنظام السوري وإيران 

والشعب السوري والفصائل التابعة للجيش 
الحر، إضافة إلى النظام الرسمي العراقي 

والشعب العراقي والحشد الشعبي، بل 
و“جبهة النصرة“ ذاتها!

هل يُعقل، إذن، أن بضع عشرات الألوف 
من داعش يُعجزون كل هؤلاء، منفردين، 

ومجتمعين، حتى تضع أميركا نفسها في 
موقف صعب تختار فيه إما صداقة بشار 

الأسد وفلاديمير بوتين، وإما ”واجبها“ 
السياسي كدولة  الإنساني والأخلاقي – 

عظمى، إن كانت كذلك؟

أميركا التي تخشى حربا شاملة في سوريا

{الشعب رفض فكرة التقسيم لأنه متمسك بسوريا كدولة واحدة، ويجب أن تسعى المعارضة 

لتحقيق مطالب الشعب، فالاستقرار الإقليمي بالمنطقة لن يتم دون تحقيق هذه المطالب}.

هادي البحرة
الرئيس الأسبق للائتلاف الوطني السوري المعارض

{سوريا دولة ذات سيادة وليست لدى الولايات المتحدة الأميركية مشروعية قانونية لقصفها، 

لأن استخدام القوة ضد بشار الأسد سيؤدي إلى الانزلاق في حرب شاملة}.

مارك تونر
الناطق باسم البيت الأبيض الأميركي

} مع اقتراب قوات سوريا الديمقراطية من 
السيطرة على مدينة منبج السورية التي 

يسيطر عليها تنظيم داعش، نكون أمام 
فرصة جديدة لتشكل ”منطقة آمنة“ في شمال 

سوريا. ويعتبر ذلك مطلبا تركيا، بل حلما 
طالما راودها منذ اندلاع الثورة السورية. غير 

أن تحققه اليوم على يد عدوها الأبرز، حزب 
الاتحاد الديمقراطي الكردي، يجعله كابوسا 

مرعبا.
بعد مرور نحو تسعة أشهر على اندلاع 
الثورة السورية، أعلنت تركيا أنها تدرس 
خيار إقامة ”منطقة عازلة“ داخل سوريا 
لإيواء اللاجئين في حال واصلوا التدفق 

نحوها وبلـغ عـددهم مـا ”بـين عشـرات 
الآلاف ومئات الآلاف“، كما قال حينها 

أحمد داود أوغلو الذي كان يحتل منصب 
وزير الخارجيـة. ورغم أن أعـداد اللاجئين 

السوريـين في تركيا اليـوم تقارب ٢ مليون، 
لم تتمكن أنقرة من إقامة منطقتها العازلة.
لم تكن حدود تلك المنطقة واضحة مع 
بداية طرحها؛ إذ فيما كان الدافع العلني 
لإنشائها هو إيواء اللاجئين السوريين، 

كان الهدف الرئيسي الضغط على النظام 
السـوري بما يؤدي إلى دفعه إلى طاولة 

الحـل السيـاسي وخصـوصا أن إنشـاءها 
كـان يتطلب حظرا جويا، مـع مـا يتضمنـه 

ذلـك من تدمير للدفاعـات الجوية لنظام 
الأسد.

هددت تركيا في البداية بأنها سوف 
تقوم بإنشاء المنطقة العازلة بنفسها، لكنها، 

ورغم تزايد تدفـق اللاجئـين السـوريين، 
بدت مترددة في القيام بعمل عسكري 

منفرد، وراحت تطالب بقرار من مجلس 
الأمن الدولي. كان ذلك مطلبا يائسا ولا أمل 

في تحقيقه في ظـل تمتـع كـل من روسيا 
والصين، الداعمتين لنظام الأسد، بحق 

النقـض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي.
انتقلت تركيا بعد ذلك لمحاولة إقناع 

”أصدقاء الشعب السوري“ وخصوصاً 
الولايات المتحدة بإنشاء تلك المنطقة. لكن 

واشنطن رفضت الأمر مراراً، ولم يكن حديثها 
المتكرر عن ”ورقة“ المنطقة العازلة المطروحة 

على الطاولة أكثر من وسيلة ضغط يائسة 
على النظام السوري لانتهاج مسار سياسي 

بديلاً عن العنف الدموي.
في العام ٢٠١٤، برز الأكراد كقوة حاسمة 

ومهيمنة في شمال سوريا، ونجحوا في 
تأمين مناطقهم وذلك بتجنب المواجهة 

العسكرية من النظام السوري. في العام 
٢٠١٥، بدأ المقاتلون الأكراد التعاون مع 

الولايات المتحدة الأميركية، وهو ما تطور، 
مع مرور الوقت، إلى نوع من التحالف 
الاستراتيجي إذ تم وضع سلاح الجو 

التابع للولايات المتحدة الأميركية في خدمة 
معركتهم مع تنظيم داعش، وهو ما عزز 

سطوتهم في شمال البلاد.
هكذا، اكتسب المطلب التركي بإنشاء 

منطقة عازلة أو آمنة في شمال سوريا 
أهمية أكبر وذلك من أجل منع إقامة منطقة 

جغرافية متصلة يسيطر عليهـا أكراد 
سوريا، ومن أجل وقف زحفهم السريع نحو 
المناطق العربية التي لم يترددوا ولو للحظة 

واحدة في ضمها وإعـلان أنهـا باتت جزءًا 
من دولتهم الفيدرالية. ولذا، كثفت تركيا 

محادثاتها مع الجانب الأميركي في نهاية 
العام ٢٠١٥ وسمحت للأخير باستخدام قاعدة 
آنجرلك الجوية التركية مقابل موافقة أميركا 
على إقامة المنطقة كما تحدث حينها الإعلام 

التركي. 
لكن الموقف الأميركي بقي شديد الفتور 
تجاه إنشاء تلك المنطقة وهو ما دفع تركيا 
إلى طرح قضية المنطقة العازلة من منظور 
جديد يرتبط بمحاربة تنظيم داعش الذي 
شن هجمات صاروخية عديدة على مدينة 

كلس التركية. اعتبرت تركيـا أن الحل الوحيد 
لوقف هجمات داعش هو إقامة منطقة 

خالية من التنظيم المتطرف، ووصل التفاؤل 
التركي إلى حدود حديث الـرئيس رجب طيب 
أردوغان عن عملية عسكرية تركية- أميركية 

مشتركة لإقامة تلك المنطقة في غضون 
أسابيع.

لكن التدخل العسكري الروسي في سوريا 
وما يليه من إسقاط تركيا للطائرة الحربية 

الروسية وتوتر العلاقات بين الجانبين، 

جعل من إقامة المنطقة العازلة من قبل أنقرة 
أمراً مستحيلا. ومع تعزز علاقات واشنطن 

وروسيا من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية 
من جهة أخرى، أصبح حلم المنطقة العازلة 

التركي أكثر استحالة.
يصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 

على أن المكون الأبرز في قوات سوريا 
الديمقراطية التي تقاتل حالياً تنظيم الدولة 

الإسلامية في مـدينة منبج هـو المكون 
العربي. ولكن تقارير عديدة تشير إلى أن 

الأكراد لا يزالون يشكلون المكون الأكبر وأن 
مشاركة العرب قضية رمزية. ربما يعلم 
أردوغان تلك الحقيقة، ولكن لا مفر من 

تقديم التبريرات أمام الرأي العام التركي 
الذي شاهد طيلة السنوات الخمس الماضية 

خطوط أردوغان الحمراء تنتهك مرة بعد 
أخرى، أولا من قبل الأسد، ولاحقاً من قبل 

الأكراد وحليفهم الرئيسي الولايات المتحدة 
الأميركية.

اليوم، ومع تحقيق قوات سوريا 
الديمقراطية التي يهيمن عليها الأكراد 

سلسلة انتصارات ضد تنظيم داعش في 
شمال سوريا بصورة عامة وفي مدينة منبج 
بشكل خاص، عادت المنطقة العازلة لتصبح 
مشروعا قابلا للتحقق. لكن المشروع الجديد 
لا يشبه الآمال التركية على الإطلاق. إنه حلم 

تركيا وقد استحال إلى كابوس.

شمال سوريا: حلم تركيا الذي استحال إلى كابوس

مفهوم المصلحة القومية الأميركية 

فضفاض، خاصة أن سوريا ليست بلدا 

نفطيا تخشاه أميركا على السلعة 

الاستراتيجية الأولى في عصب 

الاقتصاد العالمي المضطرب سلفا

} منذ أحداث درعا، وكرة النار تندرج في 
سوريا لتلتهم الأخضر واليابس، رحى الحرب 
تطحن البشر والحجر دون أمل في الخلاص. 
سوريا الوجع العربي الذي لم يطببه لا الأخ 
ولا الصديق، ضاعت ملامحها بسبب الحرب 
وصارت وليمة تتناولها دول المنطقة والقوى 
العظمى بشهية الغزاة. ما هي طبيعة حرب 

الطرق المسدودة في وجه الحلول في سوريا؟ 
هل هي ثورة شعبية مسلحة، أم حرب طائفية 

سنية شيعية؟ هل هي حرب دول المنطقة 
بالوكالة من أجل النفوذ وتجارة الطاقة، أم 
صراع الرأسمالية مع الاشتراكية، أم أنها 

الإرهاب وحرب الإنسان على الإنسان؟ وكأن 
لسان الحال يقول ”تعددت الأسباب والموت 

في سوريا واحد“.
الواضح إعلاميا أن إشكالية بقاء الرئيس 

السوري أو رحيله هي السبب الذي يقف 
وراء تبديد كل جهد مبذول لإنهاء الحرب. 

كيف يمكن أن يكون بقاء أو رحيل بشار 
الأسد الذي ورث السلطة عن والده جوهر 

الأزمة السورية؟
إذا كانت لعنة القدر -أو سوء حظ الشعب 

السوري- جعلت من بشار الأسد النموذج 
الأول لمرحلة التوريث في جمهوريات الأنظمة 

الشمولية العربية، فإنه، في النهاية، ليس 
أكثر من رأس الهرم لسلطة دكتاتورية 

حكمت البلاد لأكثر من ثلاثين عاما. وإذا 
أخذنا بعين الاعتبار كيف كان كل رئيس 
في معسكر القومية الاشتراكية يعد أحد 

أبنائه لوراثة السلطة، فإن بشار الأسد ليس 
اختيار والده، وإنما هو اختيار الردى الذي 

خطف أخاه باسل وجعله رئيسا دون أن 
يكون مؤهلا بالخبرة ولا مسلحا بالقوة 
المطلوبتين لاستلام الدولة وضمان حفظ 

أمنها واستقرارها.
لم يرث سيف الإسلام السلطة بعد معمر 

القذافي في ليبيا، ولا عدي بعد صدام حسين 
في العراق، ولا جمال بعد حسني مبارك 

في مصر، ولا محمد بعد زين العابدين بن 
علي في تونس، لكن جميع تلك الدول لاتزال 

تعاني من فوضى وحروب ما بعد التغيير.
مراجعة التاريخ الشخصي لبشار 

الأسد ضمن نطاق أسرته تؤكد أنه لم يكن 
رجل سلطة وحرب وإنما هو رجل علوم 

ودبلوماسية. عقد في قيادة بلد مختنق بتركة 
ثقيلة من التحديات الداخلية والخارجية 
ليس كافيا ليضع الرئيس الجديد لمساته 
الخاصة على الحكم، فما بالك بالتصدي 

لثورة شعبية عارمة اجتاحت البلاد متأثرة 
بقوة واندفاع ثورات الربيع العربي؟ بالتأكيد 
لم يكن قمع الثورة بنفس الأسلوب الذي قمع 

به والده انتفاضة الإخوان المسلمين في حماة 
عام 1982 خياره الخاص، إنه واقع فرضته 
منظومة الدولة وطاقمها الأمني الذي ورثه 
مع السلطة. مثلما فرضت تراكمات الفساد 

والفقر والقمع سطوتها على مزاج الجماهير 
الغاضبة في بداية الثورة، فرض العنف 

والتسلط سطوتهما على الحاكم وحاشيته 
في قمعها، ليبقى السؤال هل ثار الشعب 

السوري على بشار الأسد، أم على سياسة 
ونظام والده حافظ الأسد؟

التحولات والاضطرابات السياسية في 
المنطقة فتحت شهية الدول المستفيدة من 
رحيل بشار الأسد أو بقائه في السلطة، 
وحولت القضية السورية من صراع بين 

الحاكم والمحكوم، إلى حرب إقليمية بالوكالة، 
حتى جاء التدخل الروسي ليجعلها قضية 

دولية. ورغم الأسباب المعلنة عن التدخل 
الروسي إلا أن التغيرات على الأرض تفتح 
الآفاق للنظر إلى هذا التدخل الروسي من 

زاوية مختلفة. بقاء الأسد في السلطة ضمن 
أجواء سياسية بإشراف دولي سيحفظ 

سوريا من خطر المشاريع الإسلامية 
المتربصة بها، ومنها المشروع الإيراني. 

إذا كان بإمكان الرئيس السوري التفاوض 
مع المعارضة للتوصل إلى حلول سياسية، 

وترك القضاء على داعش والنصرة للمجتمع 
الدولي، كيف يمكن له أن يضمن انسحاب 
إيران وميليشياتها من سوريا دون تدخل 
قوة عظمى مثل روسيا؟ المصالح المشتركة 

بين بشار الأسد وروسيا اقتصادية، لكن ما 
هي المصالح المشتركة بين إيران الخمينية 

وسوريا العلمانية؟
قبل كل شيء إيران لديها مشروع إسلامي 

مقدس وبقاء الأسد في السلطة لا يخدم 
مشروعها لأنه ليس من أتباع ولاية الفقيه 

كالسيد حسن نصر الله. هل إيران على 
استعداد للتخلي عن مشروعها وتضحياتها 

في سوريا من أجل دولة علمانية يقودها 
الأسد والبعث السوري بعد انتهاء الحرب؟ 

هنا تكمن حقيقة الأزمة في سوريا إذا 
أخذنا بعين الاعتبار تاريخ العلاقة بين 

إيران وأميركا في أفغانستان والعراق بعد 
أحداث البرجين، وكيف فجرت نتائجها حنين 

العراقيين إلى عهد صدام حسين.

إيران الخمينية 

وسوريا العلمانية 

كافي علي

وري و

كاتبة عراقية

علي العائد
كاتب وصحافي سوري

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري
الالسعدي سلالام
وري

مع تحقيق قوات سوريا الديمقراطية 

التي يهيمن عليها الأكراد سلسلة 

انتصارات ضد داعش، عادت المنطقة 

العازلة لتصبح مشروعا قابلا للتحقق. 

لكن المشروع الجديد لا يشبه الآمال 

التركية، إنه حلم تركيا وقد استحال 

إلى كابوس

التدخل العسكري الروسي في سوريا 

وما يله من إسقاط تركيا للطائرة 

الحربية الروسية وتوتر العلاقات بين 

الجانبين، جعل من إقامة المنطقة 

العازلة من قبل أنقرة أمرا مستحيلا
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آراء

} يخطف ”القيصر الجديد“ فلاديمير بوتين 
الأضواء على المسارح السياسية ويجابه أو 

يحارب من أوكرانيا والجوار الروسي إلى 
سوريا. وعبر اندفاعته السياسية والعسكرية 
يريد أن يثبت أنه غير معزول بسبب الحرب 
الباردة المحدودة أو العقوبات الغربية وأنه 

على العكس يسجل النقاط.
عبر اختبارات القوة المتنوعة والتوتر 

غير المسبوق مع حلف شمال الأطلسي 
والاستمرار في الانغماس في سوريا، يمارس 

سيد الكرملين لعبة المبارزة الكلاسيكية 
ويتصور أن امتلاكه الآلاف من الرؤوس 

النووية والصواريخ الاستراتيجية وخشية 
واشنطن باراك أوبـاما من ”المجابهة 
الشاملة“ يخولانه بواسطة الابتزاز 

والاختراق تحقيق رهاناته وتعزيز موقع 
بلاده العالمي، بَيْدَ أن اللعبة المفتوحة مع 
القوى الغربية والناتو وتعقيدات الوضع 

على الساحة السورية وحجم مصالح القوى 
الإقليمية وتصميم مناهضي منظومة بشار 

الأسد، يمكن أن تبدد على المدى المتوسط 
رهانات بوتين وتنقلب لعبة الروليت على 

مصالح روسيا، إذ أنها لعبة حظ مميتة 
ولا يعلم من يغامر بها إذا كانت الرصاصة 

الأخيرة ستكون من نصيبه.
في مرحلة الاضطراب الاستراتيجي 

العالمية يصعد نجم بوتين؛ الرئيس المتمرس 
بالأمن والمحارب المختال من الشيشان إلى 
جورجيا وأوكرانيا، وهو أيضا السياسي 

الداهية الذي أخرج بلاده من حقبة السبات 
أيام بوريس يلتسين ونسج صلات مصالح 

يتحكم بها مع أصحاب الرساميل وما 
يسمى الزمر أو المافيات. ويحاول الرئيس 

الروسي الحفاظ على شعبيته الداخلية 
من خلال استعراض العضلات والمغامرات 

المحسوبة في الخارج من أجل التغطية 
على الفشل الاقتصادي ومشاكل روسيا 

الهرمة، ليس هناك من تردد في استخدام 
كل الأساليب البهلوانية سياسيا وعسكريا. 
قبل زيارته إلى الصين نهاية هذا الأسبوع 

تحدث الرئيس الروسي بإصرار عن تمسك 
بلاده بالقانون الدولي لحل الأزمات واحترام 

سيادة الدول، لكن من يراقب فيديو لقاء 
وزير الدفاع الروسي بالرئيس السوري في 
قاعدة حميميم يلاحظ عدم اهتمام موسكو 
بحفظ ماء وجه حلفائها، ومن يقرأ تقارير 

المنظمات المحايدة عن استخدام روسيا 
للقنابل الحرارية المحرمة دوليا وللفوسفور 

الأبيض في قصف مناطق في حلب، يستنتج 
عقم وتناقضات الخطاب البوتيني ويتذكر 
أن قنابل النابالم الأميركية لم تغير مجرى 

التاريخ في فيتنام وأن كل أنواع السلاح لن 
تمكن روسيا من التحكم بسوريا على المدى 

المتوسط.
بعد زيارة بنيامين نتنياهو الأخيرة إلى 
موسكو، والاجتماع الثلاثي لوزراء الدفاع 
الروسي والإيراني والسوري في طهران، 
وبلورة التقاطعات الروسية مع إسرائيل 

وإيران على الساحة السورية، اهتز بشكل 
بسيط السقف الأميركي نتيجة تفاقم الوضع 

الميداني وعدم احترام تفاهمات كيري – 
لافروف إلى حد أن البعض في واشنطن أخذ 

يهزأ من وزير الخارجية المخضرم ويطلق 
عليه لقب ”كيروف“. في هذه الأثناء وبالرغم 
من كل الحضور الروسي في سوريا يصعب 

على بوتين لعب دور الحكم والخصم أو 
عراب الحل السياسي، وهو غير قادر على 

إلزام النظام في دمشق فك الحصار عن مئات 
الآلاف من السوريين أو إطلاق المعتقلين. إزاء 

الاستعصاء الداخلي والخارجي، صدرت 
مذكرة الدبلوماسيين الأميركيين الذين عملوا 
أو تعاطوا مع الملف السوري وفيها مطالبة 

بتغيير الأسلوب ودرس احتمال توجيه 
ضربات للنظام السوري كي يلتزم بوقف 
الأعمال العدائية، وسرعان ما تفهم جون 

كيري الأمر في مسعى للضغط على نظيره 
المتجهم الدائم سيرجي لافروف، والغريب 

أن موسكو أخذت هذا الموضوع على محمل 
الجد وانبرى ميخائيل بوغدانوف، نائب 

لافروف، والسيدة ماريا زاخاروفا الناطقة 
باسم الخارجية الروسية للتحذير من 

أي مجازفة أميركية، ومن أجل المزيد من 
التشويق في مسلسل رمضاني من نوع آخر 
جرى الكشف عن تفادي صدام بين مقاتلتين 

أميركية وروسية في الجنوب السوري، لكن 
جرى ختام المشهد الدرامي المصطنع بتراجع 
الشريف الأميركي وقول الناطق باسم البيت 

الأبيض رفض إدارته الانجرار إلى أي 
مجابهة شاملة مع روسيا، وهكذا لا يقبل 

الرئيس باراك أوباما أن يمنح دبلوماسيته 
ورقة التلويح بالقوة، ويترك الملف السوري 

عمليا في عهدة نظيره الروسي، بينما 
يتعامل معه بشكل مختلف في الجوار 

الروسي إذ تستمر العقوبات ضد موسكو 
بسبب أوكرانيا ويكشر الناتو عن أنيابه في 

بولندا ورومانيا وبلدان البلطيق.
ومن الواضح أن إدارة أوباما ترفض 

المقايضة أو المساومة بين الملفات المختلفة، 
وتفضل التركيز على الحرب ضد داعش 
واستمرار العمل مع روسيا وفق مسار 

فيينا والقرارات الدولية، وحسب مصدر 
أميركي معني بهذا الملف سيكون هناك تأكيد 

على موعد الأول من أغسطس لبدء المرحلة 
الانتقالية، وسيكون ذلك المحك للعلاقة مع 

موسكو على مدى الأشهر الأخيرة من ولاية 
أوباما ومع الإدارة الجديدة بحكم الأمر 

الواقع.
انطلاقا من هذه المعطيات انتهز فلاديمير 

بوتين فرصة انعقاد المنتدى الاقتصادي 
الدولي في سان بطرسبورغ خلال الأسبوع 

الماضي، وبحضور وجوه دولية بارزة 
(الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس المفوضية 
الأوروبية، ورئيس الوزراء الإيطالي) في ما 
يطلق عليه منتدى ”دافوس الروسي“، وأراد 

أن يعطي الانطباع أنه لا يمكن الالتفاف 
عليه وأنه أخذ يستعيد الأمجاد السوفيتية 
وهو صاحب القول الشهير ”نهاية الاتحاد 

السوفيتي كانت أكبر خطأ جيوسياسي 
في القرن العشرين“، لكن الواضح بالنسبة 

إليه أن هذه العودة لم تكن عبر البوابة 
الأوكرانية، بل عبر اختراقه الاستراتيجي 

في سوريا. ومن هنا كان طرحه لنظرته حول 
الحل السياسي في سوريا، ومرة أخرى 

تحدث بوتين باسم الرئيس السوري بشار 
الأسد، وذلك خلال جلسة نقاشية في المنتدى 

الاقتصادي العالمي إذ قال ”الأسد ’ملتزم‘ 
بالعملية السياسية لحل الأزمة السورية، 

وأنه وافق خلال زيارته لموسكو على تطوير 

دستور جديد وإجراء انتخابات جديدة في 
سوريا“. وأبرز بوتين تمايزا مع وجهة نظر 
دمشق وطهران بقوله ”المشكلات في سوريا 
تتمحور حول مكافحة الإرهاب، ولكنه ليس 

كل شيء، إذ أنه في جوهر هذا الصراع هناك 
تناقضات داخل المجتمع السوري، والرئيس 

الأسد يدرك ذلك“، مضيفا ”السؤال ليس حول 
السيطرة على المناطق المختلفة، رغم أهمية 

ذلك، السؤال هو حول توفير الثقة بين جميع 
أطراف المجتمع“.

بعد ذلك حدد بوتين خارطة الطريق 
الروسية وأبرز عناصرها:

تشكيل حكومة فعالة، يمكن لجميع سكان 
البلاد الوثوق بها.

المشاركة بنشاط في عملية تطوير 
الدستور الجديد.

إجراء انتخابات جديدة؛ انتخابات 
مجالس المحافظات، وانتخابات برلمانية.

ويلاحظ أن الانتخابات الرئاسية غير 
مطروحة، بل يكشف بوتين عن رفضه محاولة 

من أسماهم الشركاء الغربيين إعادة هيكلة 
السلطات السورية وهذا يعني حسب رأيه 

رحيل الأسد. من دون مواربة ومن دون 
مفاجأة يتمسك بوتين بورقته السورية 

ويحاول أن يعيد إنتاج النظام مع عدم حسم 
مصير رأسه وعدم احترام تفاهمات فيينا 
التي تقول ببدء حكم انتقالي يمارس كل 

صلاحيات السلطة التنفيذية. إنه التسويف 
وإنها المراوغة على الطريقة البوتينية. يرفع 

القيصر الجديد الصوت ضد أعمال الناتو 
العدائية في جواره لمجرد إجراء مناورات 

وتركيز منظومات دفاع صاروخي، بينما يشن 
في سوريا حربا من دون هوادة ويستفيد من 

الخلل في ميزان القوى الدولي كي يفرض 
استمرار نفوذه.

يقر رئيس أركان الجيش الروسي (أو 
يناور ليغطي ضربات روسية قادمة) أن 

الوضع في سوريا يزداد تعقيدا، ومن 
الواضح أن التدخل المحدود وعدم الفعالية 

في التنسيق العملي بين الروس والمحور 
الإيراني وارتباطات موسكو مع واشنطن 

وإسرائيل، تجعل رهانات بوتين صعبة المنال 
وتترك الساحة السورية مسرحا للعبة الأمم 

وشعبها منسي ومتروك.

خارطة الطريق الروسية في سوريا ورهانات فلاديمير بوتين

{الولايات المتحدة لا يمكنها تأكيد مزاعم المعارضة الســـورية لكن واشـــنطن تتعامل مع هذه 

المزاعم بجدية. وعلى الروس ألا يقصفوا الجماعات الملتزمة بالقتال ضد داعش أو المدنيين}.
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} الأنظمة في روسيا وسوريا وإيران، 
افتتحت لها رسميا نُزُلا للموبقات السياسية 
والعسكرية وبتصريح ومهادنة متفاوتة من 

العالم، وزبائن ينتاب بعضهم الإحراج أحيانا 
كأميركا ودول أوروبية، وآخرون يجدون 
فيه مـلاذهم وأمنهم النفسي والجسدي 

كإسرائيل.
بعد الاجتماع الثلاثي في طهران، لوزراء 

دفاع الأنظمة المذكورة، عبر علي شمخاني 
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني 

عن ”تزايد التعقيدات السياسية والأمنية في 
الأزمة السورية التي تسببت في استمرار 
آلام وقتل الشعب السوري“، وأكد الجنرال 

سيرغي شويغو وزير الدفاع الروسي على أن 
”التصدي الشامل للإرهاب مسؤولية دولية 
يجب على الجميع أن يشارك فيها لإيجاد 

عالم أكثر أمنا“، أما الوزير الثالث فكان طالبا 
نجيبا يجيد الإصغاء.

نتائج التنسيق الأمني لم تتأخر، 
وحصلت الضربة الروسية بقنابل الفوسفور 

المحرمة دوليا؛ خبراء عسكريون وصفوها 
بقنابل المرتبة الثانية تأثيرا وتدميرا بعد 

السلاح النووي.
على مرأى ومسمع كل العالم، تتجاوز 

روسيا كل الاتفاقيات الخاصة بحظر 
استخدام الأسلحة غير التقليدية، يشجعها 

الموقف الأميركي بتصريحات لا يمكن 
تصنيفها إلا كرسائل دعم خفي، ظاهرها 

الإبقاء على السلم العالمي من الانحدار إلى 
نقطة الاصطدام المروع؛ وباطنها على طريقة 
سياسة ولي الفقيه الرامية إلى إرخاء الحبل 
لساعي البريد الروسي لإفراغ جعبة رسائله 

إلى أميركا وأوروبا في مركز التوصيل 
السوري.

جون كيري، وزير الخارجية الأميركي، 
يقول في أحد لقاءاته مع وفد المعارضة 

السورية إلى جنيف وردا على سؤال محدد 
”لماذا لا تفرض أميركا إرادتها لوقف المأساة 

السورية؟“، يجيبه ”أميركا لن تخوض حربا 
شاملة من أجل سوريا“.

وقبل أيام أعلن المتحدث الرسمي للبيت 
الأبيض عن استمرار الجهود السياسية 

لحل الأزمة السورية في رد على رسالة 51 
دبلوماسيا أميركيا، طالبوا بتوجيه ضربات 

عسكرية مباشرة إلى النظام السوري، في 
موجة من الانتقادات لسياسة أوباما تجاه 
التهريج الروسي في سوريا، وانغلاق أفق 

الحل السياسي في مفاوضات جنيف لإصرار 
النظام وحلفائه على إبقاء الحاكم على كرسي 

السلطة، على الرغم من كل تفاصيل مأساة 
الشعب السوري.

تجَاهُل رسالة الدبلوماسيين لا يعني 
تحجيم أهميتها، فهي بالتأكيد إملاء 

لطروحات بعض راسمي السياسة الخارجية 
الأميركية وما يدور في أذهانهم من أفكار 
ورؤى ستجد وسيلة لها للمناقشة الجادة 
مع انتهاء الفترة الرئاسية المتبقية لباراك 

أوباما.
مدير وكالة الاستخبارات المركزية 

الأميركية جون برينان وصف إيران بدولة 
داعمة للإرهاب، وأبدى قلقه تجاه مداخلات 

نظام طهران في سوريا والعراق، وسعي 
ميليشياتها لتأجيج الصراعات في المنطقة، 

وما يمثله وجود قاسم سليماني كمصدر 
إيراني لإدامة العنف والتوتر والاصطفافات 
الطائفية وتغذية الإرهاب الذي يفترض أن 
يتكاتف العراقيون بكل مكوناتهم للقضاء 

عليه.
من سياسة الشعوذة للملالي في طهران، 

أنه بعد زيادة موجبات الشك المتفاقم حول 
تخادم نظام ولي الفقيه مع إرهاب القاعدة 
ونسختها داعش، رغم ما يشاع أن تنظيم 

الدولة يستهدف المشروعية المذهبية للحكم 
في إيران وملحقاته الطائفية في العراق أو 

سوريا أو غيرها من بؤر الصراعات، لكنه لم 
ينل من عدائها وإرهابها، وفي وقت اتسعت 

فيه موجة الإرهاب واجتاحت دولا راسخة 
في أمنها؛ تتابع إيران استثمارها في الحرب 
على الإرهاب، مندفعة داخل الحدود العراقية 

لمسافة 40 كم في ديالى بحجة الحفاظ على 
عمق أمنها القومي، وتتحرك ميليشياتها 

الوقحة و“الخجولة“ تحت جناح ذل سلطتها 
في العراق، وتحاصر المدن وتقتل وتقصف 
وتهين وتعذب وتهدر كرامات الناس وتفعل 
ما تشاء مما لا يكتب أو يقال، لأنه من أفعال 

أسوأ فترات الظلام التي مرت بالعراق 
وسوريا والمنطقة.

من سياسة الشعوذة، أن الملالي ينتبهون 
إلى أنفسهم فلا يجدون مبررا مقنعا فعلاً 

لعدم استهدافهم من داعش، وهم من البديهي 
على رأس قائمة المطلوبين للإرهاب؛ فيلجأون 

بين فترة وأخرى إلى سياسة ”القريب منك 
بعيد“ بالإعلان عن إحباط ”سلسلة“ تفجيرات 

إرهابية تعتبر الأكبر في المؤامرات ضد 
طهران والمدن الأخرى؛ لكن الأمن الإيراني 

يعتقل دائما الإرهابيين دون ضجيج أو 
معلومات أو هويات أو مشاهدات أو صور أو 
حتى مؤتمرات صحافية وإبراز أدلة جرمية، 

ولوعلى شاكلة مخازي المؤتمرات الأمنية 
العراقية المفضوحة بإعدادها وسيناريوهاتها 

الفاشلة.
هذه ليست المرة الأولى؛ إذ سبق لإيران 

في متواليات زمنية أن قبضت افتراضيا على 
إرهابيين حاولوا تفجير مدينة قم، ومتى؟ 

في الأيام العشرة الأولى من شهر محرم 
2014، وطبعا كالعادة لا أسماء أو هويات أو 

معلومات.
ما أريد التنبيه له أن الضغط المتزايد 
على النظام الإيراني حول صلته بالقاعدة 

وأحداث 11 سبتمبر في نيويورك وتخادمه 
مع داعش في الإبادات الممنهجة، سيدفعه إلى 
ارتكاب مجزرة مدبرة ضد الأبرياء من الشعب 
الإيراني، وليس بمستغرب أن أحد ضحاياها 

من المغضوب عليهم أو حتى المقربين من 
ولي الفقيه، وصحيفة سوابقهم تزخر بتقديم 

القرابين خدمة لمشروعهم.
عندها ستكون إيران في توقيت آخر 

وقطعت لنفسها تذكرة لدخول النادي الدولي 
لممارسة الإرهاب بقلب مفتوح ونفس مطمئنة 

بالإفلات من العقاب، وهو أشبه بطلب 
القاضي من المتهم أداء اليمين لتبرئته من 

جريمة قتل ”قيل له: إحلف، قال: جاء الفرج“.
تندرج تحت وصفنا، جريمة قصف النظام 

السوري للغوطة الشامية بغاز السارين في 
21 أغسطس 2013، كان توقيت الإبادة بعد 

ثلاثة أيام من وصول بعثة المفتشين الدوليين 
إلى دمشق، والبديهي جدا أن التحليلات 

المباشرة والسريعة لا تدين النظام الحاكم، 
لأنه من غير المعقول أن يقوم بفعلته مع 

وجود المفتشين وقربهم من مسرح الجريمة؛ 
والحقيقة هي ما أفرزته التحقيقات وصور 

الأقمار الصناعية وغيرها من الأدلة، وما 
قدمته الجريمة من خدمة لبقاء النظام، 

وخلاصه من رهاب الخط الأحمر للرئيس 
الأميركي باراك أوباما، وتسليم السلاح 

الكيمياوي في ما بعد بسيناريو روسي، بما 
يؤكد أن وجود المفتشين كان عاملا أساسيا 

لارتكاب الجريمة لتحويل أنظار العالم 
وتسفيه كل من يتهم النظام، رغم الأدلة 

وبشاعة الإبادة.
كذلك الانفجار الذي استهدف بنك لبنان 
والمهجر خلال هذا الشهر، وهو البنك الأكثر 

تشددا في تطبيق العقوبات الأميركية 
ضد الحرس الثوري اللبناني؛ فما إن وقع 

الانفجار تبارى المحللون السياسيون 
إلى إبعاد الشبهة عن المتهم المباشر غير 
”الساذج“ الذي لا يمكن أن يفعلها لوجود 
القصد المسبق البديهي. آخر ما توصلت 

إليه الموبقات السياسية لمثلث ”روسوريان“ 

وأعني به أنظمة روسيا وسوريا وإيران، 
هو البرهان أنه لم تعد هناك خطوطا حمراء 

بوجه الإبادة الممنهجة، وإن المجرم قد يضطر 
إلى ضرب رأسه أو رأس أقرب الناس إليه في 
الحائط، لإبعاد التهمة عنه، كما تجري الأمور 

في أفلام مقاولات السياسة الدولية، حيث 
الحياة بلا فضائل.

{روسوريان} وسياسة البعيد عنك قريب

} ليست باريس عاصمة عادية بالنسبة 
إلى تونس ولقادتها السياسيين ولفاعليها 

التجاريين والاستثماريين، فهي الشريك 
الاقتصادي الأول وهي واحدة من أهم 

الأطراف الدولية الداعمة للانتقال 
الديمقراطي في تونس.

وليست تونس كأي عاصمة عربية لدى 
فرنسا، ففيها جزء معتبر من قوتها الناعمة 

الثقافية واللغوية، ناهيك عن أن تونس 
تمثّل إحدى البوابات الرئيسيّة لضمان أمن 
الضفة الشماليّة للمتوسط من خطر الإرهاب 

والهجرة غير الشرعيّة.
أن يتوجّه رئيس أكبر حركة سياسيّة 

وأوسع كتلة برلمانيّة في تونس، إلى فرنسا 
للقاء مسؤولين كبار فرنسيين وإجراء 

مناقشات مطولة مع وزير الخارجية جون 
مارك إيرولت ورئيس مجلس النواب 

الفرنسي وشخصيات أخرى في زيارة تتم 
في ظل المشاورات الواسعة والمعقدة لتشكيل 

حكومة وحدة وطنية، دليل على أن الزيارة 
سواء في مستوى شخوصها أو سياقها 

السياسي والاستراتيجي غاية في الأهمية.
شكلت باريس باحتضانها اجتماع 

الباجي قائد السبسي وراشد الغنوشي إطارا 
للتوافق السياسي ومقدمة لتجاوز مرحلة 

الانقسامات التي كادت أن تؤدي بالبلاد إلى 
الهاوية، كما مثّلت العاصمة الفرنسية عمقا 
استراتيجيا لسياسات الرباعي الحاكم في 

البلاد وللباجي قائد السبسي الذي كان أول 
الرؤساء قصدا للإيلزيه للتعزية بشهداء 
العمليات الإرهابية في باريس (نوفمبر 

.(٢٠١٥
لن نخوض في تاريخ العلاقات التونسية 
الفرنسية الاستراتيجية والمتينة، غير أنه من 
الواضح للمتابعين أن زيارة راشد الغنوشي 

لباريس تتضمن دلائل وحقائق بعيدة كل 
البعد عن الخطاب الروتيني المؤثث للزيارة، 

وهي دلائل لا يمكن أن تفهم إلا في سياق 
المهام المركبّة للغنّوشي.

اختار رئيس حركة النهضة العاصمة 
الفرنسية كأول محطة يزورها بعد مؤتمر 

الحركة والذي اعتبر وفق نصوصه 
الختامية استثنائيا عقب إقرار الفصل بين 

الدعوي والسياسي، وهي نقطة يسعى 
الغنوشي إلى استثمارها للتسويق للعنوان 

الجديد للنهضة لدى الأطراف الدولية 
المتوجسة والمتحفظة من المنظومة الفكرية 

والأيديولوجية لحركة الإخوان المسلمين.
لم تكن العلاقة بين باريس والإسلاميين 

في تونس في يوم ما وديّة، بل كانت باريس 
تتعامل مع ملفاتهم زمن نظام زين العابدين 

بن علي من زاوية لجوء إنساني أكثر منه 
سياسي، في مقابل مساندتها اللوجستية 
لأصحاب الأطروحات الفكرية والسياسيّة 
التقدميّة سيما منهم أولئك الذين درسوا 
في جامعاتها أو الذين يدعمون مقاربتها 

اللائكيّة في إدارة الشأن العامّ.
اليوم، يسعى الغنوشي عبر توظيف 
لنتائج المؤتمر العاشر إلى فتح صفحة 

جديدة مع باريس التي تعتبر المجال 
الاستراتيجي والحيويّ لأي فريق حاكم، 
وهو ما لا ترفضه باريس في ظلّ حربها 
على الإرهاب، إذ تسعى إلى تأمين أوسع 

قدر ممكن من التحالف مع جهدها العسكري 
المباشر في سوريا وغير المباشر في ليبيا.

المهمة الثانية للغنوشي مرتبطة بصفته 
الرئيس الفعلي للكتلة النيابية الأغلبية، 

وبالتالي فهو الفاعل الأساسي في تشكيل 
وشكل الحكومة القادمة إن سارت الأمور وفق 

التوافق الثنائي بين السبسي والغنوشي.
وهنا يكمن دوره في طمأنة الجانب 

الفرنسي على الشراكة الاقتصادية والأمنية 
والعسكرية الثنائيّة، عبر التأكيد على 

ديمومة التحالف الاستراتيجي بين نهضة 
الغنوشي ونداء السبسي، خاصّة وأن 

التقارير الاقتصادية من جهة، والأوضاع 
الكارثية في ليبيا والحساسة في الجزائر 

من جهة أخرى تضع تونس على بركان من 
الأزمات المتراكمة والمركبة.

هذه المرة لن يقول الغنوشي سنخرج 
من الحكومة ونبقى في الحكم، بل سيقول 

سنؤمن مكانتنا في الحكومة القادمة 
ومنظومة الحكم الحالي، ذلك أنّ شروط 

إقصاء النهضة في ٢٠١٣ لم تعد قائمة اليوم،  
فلا المعارضة تمتلك البديل ولا الرباعي 

الراعي للحوار، بشكله القديم، يريد الدخول 
في مغامرة سياسية ثانية قد تفقده الرصيد 

الرمزي الذي حققه في ٢٠١٤ دون أن تؤدي 
إلى نتيجة تذكر، وهو ما تعرفه باريس جيّدا.

وهكذا يدمج الخاص الحزبي، 
بالعام الرسمي في تونس، فيكون خراج 

الدبلوماسية الحزبيّة تسويق لنتائج المؤتمر 
وإشهار لصورة الحزب لدى دوائر اتخاذ 

القرار الدولي من جهة، وطمأنة على الوضع 
الحالي للبلاد وللتداعيات الممكنة من جهة 

أخرى.

الغنوشي وباريس ودولة 

الشيخين

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

أمين بن مسعود

ال

كاتب ومحلل سياسي تونسي

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

أأبوديابا خطخطارا د

لدولي للجيوبوليتيك – باريس
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} لنــدن – أجمـــع محللون على أن الأســـواق 
العربية وخاصة الخليجية سيكون لها نصيب 
مـــن الاضطرابـــات التـــي عمت أســـواق المال 
العالمية، عند عودتها إلى التعاملات بعد عطلة 

نهاية الأسبوع.
ومن المرجح أن يكون تفاعلها أقل حدة مما 
حدث في الأســـواق العالميـــة بعد أن يهدأ وقع 
الصدمة، خاصة أن الأسواق العالمية استعادت 
جانبا من خسائرها في نهاية تعاملات أمس.

ويـــرى محللـــون أن الأســـواق الخليجية 
ســـتكون الأكثـــر تأثرا بين الأســـواق العربية، 
بســـبب ارتباطهـــا بتحـــركات أســـعار النفط 
العالمية التي تراجعت أمس بســـبب تداعيات 
الاســـتفتاء على أداء الاقتصاد العالمي وتأثير 

ذلك على مستقبل الطلب على النفط.
وقال طارق قاقيش، المدير التنفيذي لإدارة 
الأصول في شـــركة مال كابيتال ومقرها دبي، 
إن ارتفاع الدولار وتراجع أسعار النفط الخام 
مـــن أبـــرز التداعيات الســـلبية علـــى المنطقة 

العربية.
وأوضـــح أن الـــدولار ارتفـــع أمـــام ســـلة 
العملات الرئيســـة ما يعنـــي ارتفاع العملات 
العربية المربوطة بالـــدولار، الأمر الذي يؤدي 
إلـــى زيادة تكلفة الـــواردات بالتحديد، خاصة 
إن ازدادت حـــدة تبعات الخـــروج بعد قرارات 

بريطانية أو أوروبية مقبلة.
وأضاف أن تراجع أســـعار النفط إلى نحو 
48 دولارا للبرميل بالتزامن مع  الدولار، سيزيد 
من تكلفة شرائه بالنسبة إلى الدول المستهلكة 

التي تشتريه بالعملة الأميركية.
وقال محمد علي ياســـين، العضو المنتدب 
لشـــركة أبوظبـــي الوطنـــي لـــلأوراق المالية، 
إن ترجيـــح ارتفاع الـــدولار مقابـــل العملات 
الأخرى وخاصة الجنيه الإســـترليني سيؤدي 

إلـــى تذبذب في الأســـواق بما فيهـــا العربية. 
وأضـــاف لوكالـــة الأناضـــول أن ”الأســـواق 
العربية ستشـــهد موجة بيع وشـــراء وتذبذب 
بهـــدف إعـــادة التـــوازن، وأن الأمر ينســـحب 
على المحافظ الاســـتثمارية المقومـــة بالجنيه 

الإسترليني“.
وتوقـــع أن يواصـــل النفـــط هبوطه خلال 
الجلســـات المقبلة ليصل إلـــى حدود 47 دولارا 
للبرميل، مع استمرار تذبذب الأسواق العالمية 

والعربية.
ومن المتوقع أن يتأثر النشاط السياحي في 
الدول العربية وخاصة الخليجية، التي تعد من 
أكبر الأســـواق السياحية للبريطانيين، بسبب 
تراجع قدرتهم على الإنفاق بسبب تراجع سعر 
صـــرف الجنيه الإســـترليني واحتمـــال تفاقم 

الأزمة الاقتصادية في بريطانيا.
وأشار قاقيش إلى أن السياحة البريطانية 
فـــي الخليج وبالتحديد فـــي الإمارات مزدهرة 
والتوقعات تشير إلى تراجع قريب، ”والأهم أن 
نسبة تملك البريطانيين للعقارات في الإمارات 

مرتفعة، وقد تشهد عمليات بيع مقبلة“.
وتظهر بيانات دائرة الأراضي والأملاك في 
دبي أن البريطانيين اســـتثمروا أكثر من 2.72 
مليار دولار في إمارة دبي خلال العام الماضي.
ومن المتوقع أن تتراجع أســـعار العقارات 
البريطانية بشكل كبير بعد صدمة الاستفتاء، 
وتـــؤدي إلـــى تداعيـــات ســـلبية كبيـــرة على 
وخاصـــة  الكبيـــرة  العربيـــة  الاســـتثمارات 

الخليجية في بريطانيا.
 وكانـــت مصادر فـــي المكاتـــب القانونية 
والاســـتثمارية في لندن قد ذكـــرت أنهم بدأوا 
بالإحجام عن عقد صفقات جديدة قبل أسابيع 
تحســـبا لانســـحاب بريطانيـــا مـــن الاتحـــاد 

الأوروبي.
وكان المســـتثمرون السياديون ومستثمرو 
القطاع الخاص من قطر والسعودية والكويت 
الأصـــول  شـــراء  مـــن  يكثـــرون  والإمـــارات 
البريطانية في الســـنوات العشر الأخيرة وقد 
اقتنصـــوا عقـــارات بالمليارات مـــن الدولارات 
معظمها في لندن. وبحســـب شركة السمسرة 

العقاريـــة نايـــت فرانـــك، فقد تراجعـــت قيمة 
العقـــارات الســـكنية بالمناطـــق الراقيـــة التي 
يفضلها الخليجيون، مثل تشيلســـي وساوث 
كنزنغتون ونايتســـبريدج بين 3.5 و7.5 بالمئة 
على أساس ســـنوي في مايو. ومن المتوقع أن 

تسجل انخفاضا حادا في الفترة المقبلة.
وقال أميت ســـيث، مدير المشاريع العقارية 
العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
في تشســـترتونز، وهي شركة سمسرة عقارية 
تركـــز على لندن، إن المســـتثمرين من الإمارات 
شـــاركوا بأكثر من 20 بالمئة في صفقات شراء 

العقارات لتأجيرها في بريطانيا العام 2015.
وأكدت مكاتب عقارية أن قلق المســـتثمرين 
الخليجيين بدأ مبكرا وأنهم لم يبرموا صفقات 

تذكر خلال الأشهر الأخيرة.
وتعد قطر من أكبر المســـتثمرين في لندن، 
حيث تملك معالم مثل ناطحة الســـحاب شارد 
ومتجـــر هارودز والقريـــة الأولمبية إلى جانب 
فنـــادق فاخـــرة. وهي تقـــود اتحادا اشـــترى 
الشـــركة المالكة لحـــي المال والأعمـــال كناري 

وارف العام الماضي.
وكان الشـــيخ حمد بن جاســـم بن جبر آل 
ثاني، رئيس الوزراء القطري الســـابق ومدير 
الاســـتثمار الذي يشـــرف على جـــزء كبير من 
اســـتحواذات البلد الخليجي في بريطانيا، قد 

تحدث علنا ضد التصويت بالانسحاب.
ورغـــم أن جهاز قطر للاســـتثمار عمد إلى 
تنويع محفظته بدلا مـــن التركيز على أوروبا 
متجهـــا صوب زيادة الاســـتثمار في الولايات 
المتحدة وآســـيا فـــي العامـــين الأخيرين، فإنه 
مازال يملك اســـتثمارات ضخمة في بريطانيا 
بحصـــص فـــي باركليـــز ورويال داتش شـــل 

وسينسبري.
وتبلغ قيمة الأصول تحـــت إدارتها الهيئة 
العامة للاســـتثمار الكويتية نحـــو 592 مليار 
دولار، وفقا لمعهد الصناديق الســـيادية. وقال 
مكتب الهيئـــة في لندن فـــي 2013 إنه ضاعف 
اســـتثماراته فـــي بريطانيا خلال الســـنوات 

العشر السابقة إلى أكثر من 24 مليار دولار.

وشـــأنها شـــأن قطر تملك الكويـــت معالم 
لندنيـــة مثل مشـــروع ”مـــور وان“ المطل على 
ضفـــة النهر ويضم مقـــر رئيـــس البلدية إلى 

جانب مبان في حي المال.

وتوقع تقرير نشـــرته الخزانة البريطانية 
فـــي أبريـــل، تراجـــع الاســـتثمارات الأجنبية 
المباشـــرة بين 10 إلى 26 بالمئة بعد 15 عاما في 

حالة مغادرة الاتحاد الأوروبي.
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◄ أعلن البنك المركزي الأردني 
أن قيمة الاحتياطي الإلزامي لدى 
البنوك العاملة في الأردن، بلغت 
نحو 3 مليـارات دولار، وتعادل 

نسبة 7 مـن إجملي الودائع 
وتحتفظ بها المصارف لدى البنك 

المركزي.

◄ أجلت الحكومة المصرية 
إصدارا بخصوص مواصفات 

استيراد القمح إلى حين معالجة 
قرار قضائي صدر قبل عدة أشهر 
يمنع دخول القمح الـذي يحتوي 
أي نسبة مـن طفيل الأرجوت إلى 

البلاد.

◄ أعلن مصرف دويتشه بنك أنه 
يعتزم إغلاق أكثر من ربع فروعه 

وشطب 3 آلاف وظيفة في ألمانيا في 
إطار برنامج لخفض التكاليف بعد 

أن تكبد العام الماضي خسائر بقيمة 
6.8 مليار يورو.

◄ توقعت الوكالة الدولية للطاقة 
المتجددة أن يتضاعف إنتاج 

الكهرباء من الطاقة الشمسية 6 
مرات بحلول 2030 بسبب تراجع 

تكاليف إنتاجها إلى أقل من تكلفة 
محطات الغاز الطبيعي والفحم.

◄ كشف تقرير إعلامي أن شركة 
فولكس فاغن تعتزم دفع تعويض 

يصل إلى سبعة آلاف دولار لكل 
صاحب سيارة ديزل في الولايات 

المتحدة تضرر من فضيحة التلاعب 
بقيم العوادم.

◄ أكدتت شركة دي.إن.أو 
النرويجية أنها تلقت مدفوعات 

متأخرة بقيمة 24.28 مليون دولار 
من حكومة إقليم كردستان العراق 

شبه المستقل كدفعة ثانية عن 
تصدير شحنات مايو من إنتاج 

حقل طاوكي.

باختصار

أجل إغلاق الأســــــواق العربية أمس الجمعة انتقــــــال تداعيات صدمة تصويت البريطانيين 
للخروج من الاتحاد الأوروبي إلى حين عودة التعاملات، ويبدو من شــــــبه المؤكد أن تكون 
لها تداعيات كبيرة بعد أن زلزلت أســــــواق المال العالمية وأدت أيضا إلى تراجع أســــــعار 

النفط.

إغلاق الأسواق العربية يؤجل تداعيات الزلزال البريطاني
[ أسواق الأسهم العربية ستكون أقل تأثرا من الأسواق العالمية [ آثار سلبية متوقعة على الاستثمارات العقارية في بريطانيا
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بهدف إعادة التوازن

} تونــس - أعلنت الحكومة التونســـية أنها 
ســـتحتضن في نهاية نوفمبـــر المقبل، المؤتمر 
الاقتصـــادي الأول حـــول الاســـتثمار، في ظل 
تراجـــع أرقـــام النمـــو الاقتصادي فـــي البلاد 
منذ ثـــورة 2011، وهجمات اســـتهدفت معالم 

سياحية العام الماضي. 
وأكد وزير الشـــؤون الخارجية التونســـي 
خميس الجهيناوي في بيان أنه ”سيتم تكثيف 
الجهـــود لتعبئة كل الطاقـــات من أجل إنجاح 
المؤتمـــر الاقتصـــادي حول الاســـتثمار، الذي 
ستنظمه تونس يومي 29 و30 نوفمبر المقبل“.

وتم الاتفاق على عقد المؤتمر خلال الزيارة 
التـــي قام بها الرئيس التونســـي إلى قطر في 
شهر مايو الماضي، وفق ما صرح به المستشار 

الأول للرئيس رضا شلغوم في وقت سابق.

وكان مجلس مديري صندوق النقد الدولي 
قد أقر في 20 مايو الماضي، منح تونس قرضا 
بقيمـــة 2.88 مليار دولار يقـــدم على مدار أربع 
ســـنوات، للمســـاعدة في تنفيذ خطة الإصلاح 

السياسية والاقتصادية في البلاد.
وخفض صنـــدوق النقد فـــي تقريره حول 
آفاق الاقتصاد العالمي الذي أصدره في أبريل 
الماضـــي، توقعاته المتعلقـــة بالنمو في تونس 
للعام الحالي إلى 2 بالمئة من نحو 3 بالمئة في 

توقعات سابقة.
 وأثـــار التراجع الكبير للدينار التونســـي 
أمـــام اليورو والدولار العديـــد من ردود الفعل 
حـــول الوضع الـــذي وصـــل إليـــه الاقتصاد 
التونســـي. وارتفع الدين العام خلال الشهور 
الثلاثـــة الأولـــى من العـــام الجـــاري بنحو 3 

مليارات دولار ليصل إلى نحو 22 مليار دولار، 
أي ما يعادل نحو 54.4 بالمئة من الناتج المحلي 
الإجمالي. ويبلـــغ احتياطي تونس من العملة 
الأجنبيـــة في الوقت الحاضر، بحســـب البنك 
المركـــزي، قرابة 6.3 مليار دولار، بينما كان في 
2010 حوالـــي 10.5 مليـــار دولار، في حين كان 
يبلـــغ في آخر ســـنوات الرئيس الأســـبق زين 

العابدين بن علي قرابة 14 مليار دولار.
وبحســـب أرقام صادرة عن المعهد الوطني 
للإحصاء، بلغت نســـبة البطالـــة خلال الربع 
الأول من العام الجاري نحو 15.4 بالمئة، ليصل 

عدد العاطلين إلى نحو 623 ألف عاطل.
وتعتزم تونس تقنين وترشيد الواردات في 
مســـعى للحد من تفاقم العجز التجاري، ومن 
أجـــل تخفيف العبء عـــن احتياطي البلاد من 

النقـــد الأجنبي الذي ســـجل تراجعا ملحوظا 
ترافق مع تدهور سعر صرف الدينار.

والإجراءات التقشفية المتوقع الإعلان عنها 
هذا الأسبوع هي الثانية منذ يناير 2011، حيث 
أطلقت حكومة الترويكا في سبتمبر 2013 مثل 
هذه الإجراءات لخفض النفقات العامة للدولة 
بنحـــو 5 بالمئة بعد أن وصـــل العجز التجاري 
آنذاك إلى 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

تونس تخطط لعقد مؤتمر اقتصادي لاستقطاب الاستثمارات

السعودية الخليجية للطيران 

تطلق رحلة إلى دبي

حصول الشركة السعودية الخليجية على رخصة النقل الجوي يأتي في إطار انفتاح واسع في سوق الطيران السعودي

} الريــاض - حصلـــت الشـــركة الســـعودية 
الخليجيـــة علـــى رخصة نقل جـــوي من هيئة 
الطيران المدني السعودي، وأعلنت أنها تعتزم 
تدشـــين خط طيران دولي مـــن الدمام إلى دبي 

قبل نهاية العام الحالي.
وقـــال الرئيس التنفيذي للشـــركة ســـامر 
المجـالي، إن الشـركة ستقـوم باستثمار المرحلة 
الانتقالية القادمة لاســـتكمال متطلبات رخصة 
التشغيل الجوي وإجراءات الترخيص الدولي 

من منظمة آياتا والمنظمات المعنية الأخرى.
وأكـــد رئيس مجلس إدارة الشـــركة طارق 
نشـــاطاتها  ســـتبدأ  الشـــركة  القحطانـــي أن 
 “A320” بتشغيل أربع طائرات حديثة من طراز
ثم الوصول إلى 26 طائرة خلال 3 سنوات وأن 
الدمام ستكون قاعدة رئيسية لرحلاتها داخل 

السعودية.
وكشـــف أن ”التشـــغيل ســـيبدأ في الأول 
مـــن نوفمبر القـــادم بأربع رحـــلات من الدمام 
إلى الرياض ثـــم 3 رحلات إلى جدة وبعد ذلك 

ستكون لنا رحلات إلى دبي وغيرها“.
وأشـــار إلى أن الأسعار ســـتكون مناسبة 
للجميـــع علـــى الرغم من المنافســـة القوية في 
مجال النقل الجوي. وأكد ســـعي الشـــركة إلى 
الاســـتحواذ على نحـــو 25 بالمئة من الســـوق 

السعودي خلال 3 سنوات.

استثمارات عربية في مهب الريح

{ثروة الأشـــخاص الذين يملكـــون أكثر من مليون دولار قابلة للاســـتثمار، بلغت العام الماضي 

58.7 تريليون دولار وسترتفع إلى 100 تريليون دولار بحلول عام 2025}.

لوكاس جورج ميار
خبير في شركة كابجيميني الاستشارية

{مصر حققت اكتفاء ذاتيا بنســـبة 77 بالمئة في إنتاج السكر، الذي من المتوقع أن يصل خلال 

العام الجاري إلى نحو 2.2 مليون طن}.

عصام فايد
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري

خميس الجهيناوي:

ستتم تعبئة كل الجهود 

والطاقات لإنجاح مؤتمر 

الاستثمار في تونس



} لنــدن – بعـــد ســـاعات مـــن إعـــلان نتائج 
البريطانـــي بـــدأت ملامـــح أزمة  الاســـتفتاء 
اقتصاديـــة غير مســـبوقة تظهر في أســـواق 
المال والاقتصـــاد البريطاني الـــذي بدأ يغرق 
فـــي المجهول وقـــد يعاني من صدمـــة تزعزعه 

فتتسبب في تباطؤ النمو وارتفاع البطالة.
وسارع مارك كارني محافظ البنك المركزي 
البريطاني (بنك إنكلترا) إلى تهدئة الأســـواق 
المضطربـــة بإعلان اســـتعداده لدعم الاقتصاد 
وتخفيف تداعيات صدمة الاستفتاء، من خلال 
ضخ أكثر من ٢٥٠ مليار جنيه إســـترليني (٣٤٤ 

مليار دولار).
وقال إنه لا يســـتبعد حـــدوث اضطرابات 
في الأســـواق المالية وإنه لـــن يتردد في اتخاذ 
الإجـــراءات الإضافية اللازمة، وأشـــار إلى أن 
انسحاب بريطانيا لن يكون له أي تأثير فوري 

على الحياة اليومية.
الأوروبـــي  المركـــزي  البنـــك  أعلـــن  كمـــا 
اســـتعداده للتدخـــل من أجل تفـــادي نضوب 
الســـيولة فـــي الأســـواق المالية وقـــال ”نحن 
مســـتعدون لتأمين سيولة إضافية إذا اقتضى 

الأمر باليورو وبالعملات الأجنبية“.
وامتدت الإجـــراءات الاحترازية إلى البنك 
المركزي الياباني، الذي أكد ”اســـتعداده لضخ 
بالتشاور مع البنوك المركزية الأخرى  سيولة“ 
وقـــال إنـــه لن يقـــف مكتوف اليديـــن من أجل 

تهدئة الأسواق.
والنتيجة الفورية فـــي بريطانيا قد تكون 
أزمـــة مالية مصغـــرة قد لا تقتصـــر على حي 

المـــال والأعمال فـــي لندن، بـــل تتخطى حدود 
المملكة المتحدة، القوة الاقتصادية الخامســـة 
فـــي العالم، لتمتـــد حتما إلـــى أوروبا المهددة 

بالتفكك وإلى مجمل الاقتصاد العالمي.
وتكبـدت أسواق الأســـهم العالمية خسائر 
كبيـرة وفقـدت الأســــواق الآســـيوية الكبـرى 
نحو ٨ بالمئـة، وامتدت الخسـائر إلى الأسـواق 
الأوروبية التي فقــــدت مـا يصل إلى ١٠ بالمئة 
فـــي بداية التعامـــلات لكنها اســـتعادت نحو 
نصـــف تلك الخســـائر بعـــد أن تراجـــع هول 

الصدمة.
وانحدر الجنيه الإســـترليني بنسبة تصل 
إلـــى ١٥ بالمئة بعد إعلان النتائج ليتراجع إلى 
أدنى مســـتوياته منذ ٣١ عاما، لكنه اســـتعاد 
نحو نصف تلك الخسائر في نهاية التعاملات 

الأوروبية.
وفقـــدت أســـعار الذهب نحـــو ٦ بالمئة من 
قيمتهـــا، ليصل ســـعر مزيـــج برنـــت إلى ٤٨ 
دولارا للبرميـــل بعد توقعات بأن تؤدي صدمة 
الاســـتفتاء البريطاني إلى تباطـــؤ الاقتصاد 

العالمي وتراجع الطلب على النفط.
واضطربت أســـواق المال لأشـــهر بســـبب 
المخاوف مـــن خـــروج بريطانيا مـــن الاتحاد 
الأوروبـــي وتأثير ذلك على اســـتقرار أوروبا، 
لكـــن مـــن الواضـــح أنها لـــم تكـــن تأخذ في 

الحسبان خطر التصويت لصالح الخروج.
وبمعـــزل عـــن اضطـــراب الأســـواق، مـــن 
المتوقـــع أن تكون وطأة القرار البريطاني على 
الاقتصـــاد كبيـــرة. ورغم تبايـــن آراء الخبراء 
بشـــأن حجم المخاطـــر إلا أنهـــم أجمعوا على 

وجود مجموعة من المخاطر الفادحة.
وحـــذرت الحكومـــة البريطانيـــة مـــن أن 
المفاوضات حول شـــتى المسائل التي يطرحها 
خـــروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومنها 
شـــروط الخروج وإبرام اتفاقيـــات جديدة مع 
دول الاتحاد ومعاهدات تجارية مع دول خارج 
الاتحاد المرتبطة معه بتفاهمات، قد تســـتغرق 

ما لا يقل عن عقد من الزمن.
وحض قادة مؤسســـات الاتحاد الأوروبي 
بريطانيـــا علـــى بدء آليـــة الخروج ”بأســـرع 
بعد قـــرار البريطانيين التاريخي  وقت ممكن“ 

الانفصال عن الكتلة الأوروبية. وينظر إلى هذه 
الدعـــوة على أنها تهدف إلـــى ظهور تداعيات 
الاســـتفتاء على الاقتصاد البريطاني في أقرب 
وقت ممكن ليردع بقيـــة البلدان الأوروبية من 

التفكير بالخروج.
وكتب رؤساء المجلس الأوروبي والمفوضية 
الأوروبية والبرلمان الأوروبي ورئيس الوزراء 
الهولندي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية 
للاتحـــاد الأوروبي في بيان مشـــترك ”نترقب 
الآن من حكومة المملكـــة المتحدة أن تنفذ قرار 

الشعب البريطاني هذا بأسرع وقت ممكن“.
ومـــن المتوقـــع أن تـــؤدي التداعيـــات إلى 
إدخال ســـوق لنـــدن المالي في ”فتـــرة طويلة 
من الغمـــوض“ تترافق مع ”عواقب بالنســـبة 
إلى الشـــركات البريطانية والتجارة وجاذبية 

الاستثمارات“.
وقـــد تتكثـــف الحواجـــز التجاريـــة خلال 
الفتـــرة الانتقالية. وتوقعت منظمـــة التجارة 
العالمية أن يترتب على المصدرين البريطانيين 
دفـــع ٥٫٦ مليار جنيه إســـترليني ســـنويا من 

الحقوق الجمركية الإضافية.
كما حذر مدير مركز الأبحاث في الاقتصاد 
والأعمـــال ســـكوت كـــورف مـــن أن ”العديـــد 

مـــن الشـــركات تســـتخدم بريطانيـــا كبوابة 
دخـــول إلـــى أوروبا وحذر عـــدد منها من نقل 
مركزهـــا الأوروبي في حال خـــروج بريطانيا 
مـــن الاتحـــاد“، متوقعا تراجع الاســـتثمارات 

الصينية والأميركية.
وخاض أنصار الخـــروج من أوروبا حملة 
أيضا للحد من الهجرة، ما سيؤدي إلى تراجع 
تدفق اليد العاملة القادمة من أوروبا الشرقية 
والغربية والتي عززت الاقتصاد في السنوات 

الأخيرة.
وفـــي نهاية المطاف، فإن خـــروج بريطانيا 
قـــد يحـــد مـــن النمـــو الاقتصـــادي الحيوي 
المســـجل منذ ســـنتين، ويدرس صندوق النقد 
الدولي ســـيناريو سلبيا يشـــهد فيه الاقتصاد 
البريطاني انكماشـــا العام المقبل، ما سيؤدي 
إلى ارتفاع البطالة مجـــددا من ٥ بالمئة حاليا 

إلى ٦٫٥ بالمئة في غضون سنتين.
ســـيجفف  الاقتصـــادي  الوضـــع  وهـــذا 
العائدات الضريبية. ويتوقع معهد الدراسات 
المالية ضياع أرباح سنوية تصل إلى ٤٠ مليار 
جنيه إسترليني حتى عام ٢٠٢٠، آخذا بالاعتبار 
في حســـاباته وقف المســـاهمة البريطانية في 

ميزانية بروكسل.

وحـــذرت وكالـــة ”ســـتاندارد آنـــد بورز“ 
للتصنيف الائتماني من أن بريطانيا ستخسر 
نتيجة لذلك تصنيفها الأعلى ”أي.أي.أي“ الذي 
تمنحه لها بصورة متواصلة منذ نصف قرن.

وفـــي ســـياق البلبلة الماليـــة المرتقبة، فإن 
الحي المالي في لندن قد يخســـر من جاذبيته، 
وتخشـــى البنـــوك أن تفقـــد حقهـــا فـــي بيع 
خدماتهـــا المالية مـــن دون قيـــود انطلاقا من 

المملكة المتحدة إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وتعتزم بنوك أتش.أس.بي.سي البريطاني 
وجي.بي مورغن ومورغن ســـتانلي وغولدمان 
ســـاكس الأميركيـــة نقـــل وظائف إلـــى خارج 
بريطانيا، وقد تطـــاول هذه العمليات بصورة 
إجمالية حوالي ١٠٠ ألف وظيفة مالية، بحسب 

مجموعة الضغط ”ذي.سيتي.يو.كيه“.
وقد ينعكس قرار الانسحاب على قطاعات 
التصنيع مثل قطاع الطائرات وخاصة شـــركة 
ايرباص الأوروبية وقطاع صناعة الســـيارات 
المزدهر في بريطانيا، وهي قطاعات قد تعاني 
من حواجز ضريبية جديدة، في حين لن يعود 
والأشـــغال العامة  الإنشـــاءات  بوســـع قطاع 
الاعتماد كما الآن علـــى تدفق اليد العاملة من 

المهاجرين.
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لمراسلة المحرر
business@alarab.co.uk

◄ قال رئيس الوزراء الروسي 
ديمتري ميـدفيديف أمس إن 

تصويت بريطانيا لصالح الخروج 
من الاتحاد الأوروبي زاد مـن 

تقلبـات أسـواق السلـع الأوليـة 
وهو ما يثير قلق الحكومة 

الروسية.

◄ دعا خبراء اقتصاد ألمان إلى 
سرعة إجـراء مفـاوضات عاجلة 
للحد من الخسائر الاقتصادية 
الناجمة عن صدمة الاستفتاء 

البريطاني وتوقعوا توقف تدفق 
الاستثمارات من ألمانيا إلى 

بريطانيا.

◄ طالب رئيس الوزراء الأسباني 

ماريانو راخوي بإصلاح الاتحاد 
الأوروبي بعد الاستفتاء البريطاني 

وأن ينصب التركيز على النمو 
الاقتصادي وتوفير فرص العمل 

والاندماج بشكل أكبر.

◄ قالت الحكومة الكرواتية إن 
انسحاب بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي يعد بمثابة صفعة 
لوحدة الاتحاد الأوروبي في لحظة 

سيئة، ويظهر استياء الناخبين 
البـريطانيين من طريقة عمل 

الاتحاد.

◄ أكد وزير الاقتصاد الألماني 
زيغمار غابرييل أن قرار بريطانيا 

الخروج من الاتحاد الأوروبي 
ليس نهاية أوروبا لكن يتعين على 

بروكسل أن تنظر إلى النتيجة 
كإشارة تحذيرية لإجراء إصلاح 

عاجل.

باختصار

اقتصاد
يوم أسود في أسواق المال العالمية بعد الصدمة البريطانية

أحدث تصويت البريطانيين للخروج من الاتحاد الأوروبي صدمة كبيرة امتدت إلى جميع 
الأســــــواق العالمية الرئيسية، وتكبد الجنيه الإسترليني خسائر كبيرة في وقت سجلت فيه 

أسواق الأسهم أكبر خسائرها اليومية منذ الأزمة المالية العالمية.

[ البنوك المركزية تخصص المئات من المليارات لمواجهة الاضطرابات [ أسواق المال العالمية تدخل مرحلة طويلة من الغموض

صفعة مباغتة

بريطانيا تخرج قطار التاريخ عن مساره

} رغم كل التحذيرات والتهديدات التي 
تدفقت من جميع قادة العالم والمؤسسات 

المالية ومعظم المؤثرين في الاقتصاد العالمي، 
قرر الغاضبون والهامشيون والعاطلون 

عن العمل والانعزاليون والعنصريون 
وجمع غفير من الذين يجهلون مصالحهم 

الاقتصادية أن يقذفوا العالم في نفق طويل 
مظلم.

العالم اليوم أصبح أكثر خطورة ويختلف 
تماما عن عالم الأمس. لقد تم إخراج قطار 
التاريخ عن مساره إلى الأبد. إشعال عود 
ثقاب ليس بالأمر الخطير، لكنه يمكن أن 

يشعل حريقا هائلا!
الخطورة لا تكمن في ما يمكن أن يحدث 

في بريطانيا، بل في تبعات نتائج الاستفتاء 
على مستقبل أوروبا، وكيف سيتعامل قادتها 

وشعوبها مع صدمة تصويت البريطانيين 
للخروج من الاتحاد الأوروبي.

قادة الاتحاد الأوروبي لن يستطيعوا 
النوم إلى حين بلورة طريقة للتعامل مع 

الحريق الذي أشعله البريطانيون في ثيابهم، 
وستمر عدة أيام ليتأكدوا أن هذا الكابوس 

حقيقة وينبغي التعامل معه لتقليص 
الخسائر بأقصى درجة ممكنة.

وجود بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي 
يمكن (في وضع آخر غير الذي حدث) أن 
لا يغير شيئا في المعادلة العالمية! ويمكن 
للاتحاد الأوروبي أن يتعامل معها مثلما 

يتعامل مع النرويج وسويسرا، لكن الطريقة 
التي حدث بها يمكن أن تشعل حريقا هائلا 

يمتد إلى جميع أنحاء العالم.
من السهل أن يتعامل الاتحاد الأوروبي 

مع بريطانيا مثلما يتعامل من النرويج، التي 
تكاد تكون خارج الاتحاد شكليا فقط، بسبب 

وجود عدد هائل من الاتفاقات المشتركة.
أوروبا ليس من مصلحتها معاقبة 

بريطانيا لأنها ستفقد أيضا الكثير من 
المصالح الاقتصادية، لكنها ستكون مجبرة 

على معاقبتها، لأنها إن لم تفعل فسوف 
تتفجر المطالبات بالانسحاب في معظم دول 
الاتحاد الأوروبي وسيؤدي ذلك إلى انهياره 

الحتمي.
وهذا يفسر مسارعة قادة مؤسسات 

الاتحاد الأوروبي إلى دعوة بريطانيا إلى 
بدء آلية الخروج فورا. وتهدف الدعوة 

إلى تسريع ظهور تداعيات الاستفتاء على 
الاقتصاد البريطاني في أقرب وقت ممكن، 

ليتمكنوا من ردع بقية البلدان الأوروبية من 
التفكير بالخروج.

فور إعلان نتائج الاستفتاء 
البريطاني بدأت المطالبات 

بإجراء استفتاء للخروج 
من الاتحاد الأوروبي في 

الدنمارك وهولندا وإيطاليا، 
بل امتدت إلى دول أساسية 

في الاتحاد مثل فرنسا، 
حيث طالبت زعيمة حزب 
الجبهة الوطنية اليميني 

المتطرف مارين لوبان 
بإجراء استفتاء في فرنسا 

للانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
سيبدأ زعماء أوروبا فورا 

بمراجعة منظومة عمل الاتحاد 
الأوروبي لتخفيف البيروقراطية والمركزية 
المفرطة في بروكسل لمنع انفجار الاحتقان 
الذي سينتشر في أوروبا، ولكبح مطالب 

الانفصال التي ظهرت في العديد من الدول 
الأوروبية.

لكنهم إذا أرادوا منع انهيار التكتل 
الأوروبي، فقد يكونون مجبرين على معاقبة 

البريطانيين على إشعالهم لهذه النار، من 
خلال التشدد في شروط الانفصال وربما 
فرض عقوبات اقتصادية تعرقل التبادل 

التجاري وحركة الاستثمارات مع بريطانيا.
وقد سبق لعدد من قادة أوروبا أن لوحوا 

بمعاقبة بريطانيا، وقد كررها مرارا رئيس 

المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.
تلك العقوبات ستضر دول الاتحاد 

الأوروبي كثيرا، لكنها ستكون أفضل من 
انهيار الاتحاد ومنطقة اليورو، ودخول 

الاقتصاد العالمي في ركود وكساد اقتصادي 
لم يسبق له مثيل.

مجرد التلويح بتلك العقوبات سيؤدي 
إلى تراجع حاد في سعر صرف الجنيه 

الإسترليني والأسهم البريطانية. وسوف 
ينعكس ذلك في ارتفاع التضخم بدرجة 

كبيرة بفعل زيادة أسعار السلع المستورة، 
وسيؤدي ذلك حتما إلى ارتفاع كبير في 
أسعار الفائدة وتكلفة القروض العقارية 

وصولا إلى انخفاض كبير في أسعار 
العقارات.

تلك التداعيات انعكست 
أمس بشكل واضح على 

أسهم البنوك البريطانية 
التي فقد معظمها أكثر من 

20 بالمئة من قيمته.
إذا ظهر ذلك جليا 

على الاقتصاد البريطاني، 
فإنه قد يمنع فوز معسكر 

الانفصال أي استفتاء 
يجرى في دول أخرى في 

الاتحاد الأوروبي، لأن سكان تلك 
الدول سينظـرون إلى عـواقب تصويت 

البريطانيين.
هل سيندم البريطانيون حين يبدأون 
بدفع ذلك الثمـن الباهـظ، وهـل ستظهـر 
حركة جديدة تدعوا إلى إجراء استفتاء 
جديد، للعـودة إلى أحضـان أوروبا؟

من الطرائف المرة أن 38 بالمئة من 
الاسكتلنديين صوتوا لخروج بريطانيا، 

رغم أنه من المعروف أن الأغلبية الساحقة 
من الاسكتلنديين يؤيدون البقاء في الاتحاد 

الأوروبي.
ويعني ذلك أن أكثر من مليون ناخب 

من القوميين الاسكتلنديين صوتوا بعكس 
ما يريدون، لأنهم أرادوا أن تخرج بريطانيا 

لكي ينظموا استفتاء جديدا للانفصال 
عن بريطانيا والمسارعة في الانضمام إلى 

الاتحاد الأوروبي.
السيناريو المرجح الذي أعلنه رئيس 

الوزراء ديفيد كاميرون عن إعلان استقالته 
أمس، يؤكد أن الأمور ستبقى على حالها 
لفترة طويلة، لأن إجراءات الانفصال قد 
تستغرق عامين. وأشار إلى أن أوضاع 
الأوروبيين في بريطانيا وكذلك أوضاع 

البريطانيين في أوروبا ستبقى على حالها 
في المنظور القريب.

لكن ذلك سيؤدي لاتساع الاحتقان الذي 
حصل في بريطانيا في الأسابيع والأشهر 
المقبلة وخاصة في ما يتعلق بالمهاجرين، 

لأن العدد الهائل من الذين صوتوا للخروج، 
سينتظرون تحقيق الأوهام التي راودتهم، 

وستضيق صدورهم من طول الانتظار.
 وستنتقل عدوى ذلك الاحتقان إلى 

معسكرات اليمين المتطرف في جميع الدول 
الأوروبية وسيكون الأجانب واللاجئون 
من أكبر ضحايا الاستفتاء البريطاني، 
وسينعكس ذلك على النشاط السياحي 

وحركة السفر، التي أصبحت تمثل ركنا 
أساسيا في النشاط الاقتصادي للكثير من 

الدول.
طبيعة الاقتصاد العالمي، الذي أصبح 

مثل الأواني المستطرقة في ظل تسارع 
وسائل الاتصال وتداخل الأسواق 

والاستثمارات، أفقدته القدرة على تحمل 
الصدمات الكبيرة لأن تداعياتها أصبحت 

تنتقل بسرعة إلى جميع أنحاء العالم.
إذا كان الاقتصاد العالمي يعاني 

منذ فترة من مجرد تباطؤ بسيط في 
الاقتصاد الصيني، فكيف سيتحمل صدمة 
خروج بريطانيا التي يمكن أن تؤدي إلى 

سناريوهات كارثية.
أنظار العالم ستتجه الآن إلى الاتحاد 
الأوروبي لمعرفة حجم التأثيرات السلبية 

التي ستنتقل إليه، والطريقة التي سيتعامل 
بها قادته لمنع الاتحاد الأوروبي من الانهيار.

سلام سرحان

{إن تنظيم هذا الاســـتفتاء ونتائجه هما نتيجة موقف متعال وســـطحي للسلطات البريطانية 

من مسائل مصيرية للبلاد ولمجمل اوروبا}.

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي

{اليابـــان قلقة من مخاطر آثار الاســـتفتاء البريطاني على الاقتصاد العالمي والأســـواق المالية 

والعملات وعلينا أن نفعل كل ما بوسعنا لتحقيق الاستقرار في الأسواق}.

شينزو أبي
رئيس الوزراء الياباني

مارك كارني:

المركزي البريطاني ضخ 

أكثر من 250 مليار جنيه 

إسترليني لدعم الاقتصاد

الخطورة لا تكمن في 

ما يمكن أن يحدث 

في بريطانيا، بل في 

تبعات نتائج الاستفتاء 

على مستقبل الاتحاد 

الأوروبي

الذهب ملاذ المستثمرين الخائفين
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رادجي تبدو وهي تتحدث عن أحلامها ومشاريعها المستقبلية وكأنها تزودت بعصا سحرية، لكنها تنفي ذلك وتقول إنها لا تمتلك تلك العصا ولكنها تريد فعلا أن تحقق شيئا، لكن الأمر وجوه
سيستغرق وقتا، كما تقول فقد {تركوا لنا مدينة ركام وأنقاض}.

} باريــس - بعد مانويلا كارمينا التي تولت 
منصب عمــــدة العاصمة الأســــبانية مدريد، 
وآن هيدالغو التي وصلت إلى منصب عمدة 
العاصمة الفرنســــية باريس، هــــا هي امرأة 
ثالثة تجلس اليوم على كرســــي عمدة مدينة 
رومــــا، بعد أن حققت انتصــــاراً تاريخياً في 
الانتخابات البلدية لتصبح فرجينيا رادجي 
أول امــــرأة تتولــــى منصب عمــــدة العاصمة 
رومــــا. بعــــد أن حصلت علــــى 67.2 بالمئة من 
الأصوات مقابل 32.8 بالمئة لروبرتو جاكيتي، 
مرشــــح الحــــزب الديمقراطي الــــذي يتزعمه 

رئيس الوزراء ماتيو رينزي.
فــــي المدن الكبرى الأخرى، خســــر الحزب 
الديمقراطــــي فــــي كل مــــن مدينتــــي تورينو 
وتريســــته. ففي تورينو وهي من أهم المراكز 
الصناعية في البلاد، أصبحت مرشحة حركة 
”الخمس نجــــوم“ كيــــارا أبيندينــــو، العمدة 
الجديد للمدينة، وفي تريســــته، لم يســــتطع 
روبرتــــو كازولينــــي، مرشــــح حــــزب رئيس 
الــــوزراء تحقيــــق أكثــــر مــــن 47.4 بالمئة من 
مجموع الأصوات، فيما حصل مرشــــح يمين 
الوســــط روبرتو دي بياتســــا 52.6 بالمئة من 
الأصوات ليكون هو العمدة الجديد للمدينة.

وفي نابولي، عاصمة الجنوب الإيطالي، 
حقق القاضي الســــابق المســــتقل لويجي دي 
ماجســــيتريس، انتصاراً كبيراً بعدما حصل 
علــــى 66.8 بالمئة من الأصــــوات، مقابل 33.2 
بالمئة لمرشح يمين الوسط جوفاني ليتييري.

رغــــم ذلــــك، فقد اســــتطاع حــــزب رئيس 
الوزراء الإيطالي أن يحقق بعض المكاســــب، 
لا ســــيما في ميلانو، العاصمــــة الاقتصادية 
للبــــلاد، حيــــث نجــــح مرشــــحه فــــي ميلانو 
جوزيبــــه ســــالا، بالفــــوز بمنصــــب العمدة، 
وفي بولونيــــا تمكن حزب رئيــــس الحكومة 
من الفوز بمنصــــب العمدة الذي حصل عليه 

مرشحه فيرجينيو ميرولا.

روما المنهكة
الدائمة،  بابتســــامتها  رادجــــي  تقدمــــت 
لتخاطب وســــائل الإعلام ولتعلــــن أن عصراً 
جديداً سيبدأ في عاصمة النهضة الأوروبية 
المثقلة بالديون والمشاكل. تبدو وهي تتحدث 
عن أحلامها ومشــــاريعها المستقبلية وكأنها 
تــــزودت بعصــــا ســــحرية، لكنهــــا تنفي ذلك 

وتقول إنها لا تمتلك تلك العصا ولكنها 
تريد فعلاً أن تحقق شــــيئاً، لكن الأمر 
سيستغرق وقتاً، كما تقول فقد ”تركوا 

لنا مدينــــة ركام وأنقاض“. وهي تقصد بذلك 
الحكومــــات المتعاقبة التي أوصلت روما إلى 
حالة مــــن الترهل وانعــــدام التنمية، إلا أنها 
تؤكد أنهــــا واثقة جدا من القــــدرة على قلب 
مســــار الجهاز الحكومي الذي فشــــل تماماً. 
فهي تريــــد أن تعيد روما إلى مســــارها وأن 

تمضي قدما نحو المستقبل.
رومــــا التــــي تتحــــدث عنهــــا رادجي هي 
مدينــــة غارقة في ديــــون تقدر بأكثــــر من 13 
مليار يورو، وهو ما يعادل ضعف ميزانيتها 
الســــنوية، وباتت شــــوارعها تزدحم بالحفر 
وأكوام القمامة كما أنها تعاني في وســــائل 
النقــــل العــــام والإســــكان. وقد تســــببت تلك 
المشــــاكل كلها فــــي اســــتقالة عمــــدة المدينة 
السابق أغناسيو مارينو الذي ينتمي للحزب 
الديمقراطــــي فــــي أكتوبــــر الماضي بســــبب 

فضحية تتعلق بالنفقات وهدر المال العام.

ولعــــل تغلغــــل المافيــــا في إدارة شــــؤون 
المدينة ليس ســــراً، إذ لا يــــكاد يمرّ يوم على 
الإيطاليــــين دون أن يســــمعوا فيــــه فضائح 
جديــــدة تتعلــــق بصفقــــات تديرهــــا المافيــــا 
بتواطؤ من قبل مســــؤولي المدينة، وهذا كله 
مكّــــن حركــــة ”الخمس نجــــوم “ التي تنتمي 
إليهــــا فرجينيا رادجي من الصعود والتفاف 
المواطنين حولها لعلهم يجدون فيها خلاصاً 

وحــــلاّ، وهو مــــا دفع أيضــــاً بالمحامية 
الشــــابة، كما توصف، لتصبح نجمة 
من نجوم السياســــة الإيطالية وهي 
التــــي لــــم تكن تفكــــر في هــــذا الأمر 

قبــــل خمس ســــنوات، على أكثر 
تقدير، أي قبل أن تتجه إلى أحد 
المســــارح عــــام 2011 لتحضــــر 
عرضــــاً كوميديــــاً كان يقدمــــه 

جوزيبــــي  الكوميــــدي  الممثــــل 
وقد  غريللو، مؤسس حركة ”الخمس نجوم“ 
تأثرت بشخصيته وأفكاره، واعتبرته بمثابة 
القدوة الحسنة لابنها الوحيد ماتيو، وقررت 
الانضمــــام إلــــى حركته مــــع أنهــــا كانت قد 
صوّتت قبل ذلك لليســــار، وهي تعترف بأنها 

لا تمتلك خبرة سياسية كافية.
خــــلال عامين فقــــط تدرجت فــــي الحركة 
التــــي يرفــــض أعضاؤهــــا تصنيفهــــا حزباً 
سياســــياً، لتصبح في العام 2013 مستشارة 
للحركــــة، التي تأسســــت عــــام 2009 من قبل 
الممثــــل الكوميدي جوزيبــــي غريللو ورفيقه 
جيانروبرتــــو كازاليجيو الخبيــــر في مجال 
الإنترنــــت. وتوصف سياســــة الحركة بأنها 
شــــعبوية، فيمــــا لا يوافــــق أعضاؤهــــا على 
هــــذا التصنيف ويقولون إنهــــم لا يقبلون أن 
يكونوا يســــاراً أو يميناً فهم يعادون الفساد 

ويناصرون البيئة، ويتحفظون بشــــكل كبير 
علــــى فكــــرة الاتحــــاد الأوروبــــي، ويتضمن 

برنامجهم السياسي عناصر من الليبرالية 
الأميركية، وقد اكتســــبت تسمية الخمس 

نجــــوم من خــــلال المبادئ التــــي تدافع 
عنها الحركــــة وتتبناها وهي:  المياه 
العامــــة والنقل المســــتدام، والتنمية 
الوصول  فــــي  والحق  المســــتدامة، 
البيئة.  وحمايــــة  الإنترنــــت،  إلــــى 

وتدعو الحركة إلــــى الديمقراطية 
واللاعنف. وفي مجال السياســــة 
بشكل  الحركة  ترفض  الخارجية 
العســــكرية  التدخــــلات  كامــــل 
للغــــرب في الشــــرق الأوســــط  
وتعــــارض أيّ تدخــــل أميركي 

في سوريا أو العراق.
الانتخابات  فــــي 
التــــي  التشــــريعية 
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الحركة  مثلــــت  وقد  الشــــيوخ، 
ظاهرة سياســــية غريبة ومفاجئة 

فــــي ذلك الوقت. لكــــن تلك المفاجأة 
تحولــــت إلى واقــــع لتصير الحركة 

بعد ذلك القوة المعارضة الرئيسة في 

البلاد، والآن عليها أن تتقاسم السلطة، 
على الأقــــل، في مدينة روما مع اليســــار 

الحاكــــم.. على أمل إنقــــاذ البلاد التي يعاني 
اقتصادها من انكماش كبير، وأزمة ديون لم 
تجد لها الحكومــــات المتعاقبة حلولاً نهائية. 
فهل تتمكن المحامية الشابة من فعل ذلك؟

طموح يصطدم بالواقع
ولــــدت فيرجينيــــا رادجي عــــام 1978 في 
حــــي أبيو لاتيني في روما. درســــت القانون 
فــــي جامعة رومــــا الثالثــــة، وتخصصت في 
القانون المدني القضائي، تزوّجت من أندريا 

ســــيفيرني ولديهما ولد واحد، بدأت حياتها 
المهنية في مكتب محاماة يملكه أحد المدافعين 
عن برلسكوني، وهي مرحلة لا تحب الحديث 
عنهــــا كثيراً بســــبب إشــــكاليات تتعلق بها، 
وتعتبــــر أن الحديث عن أمــــر يتعلق بعملها 

هو سلاح يستخدمه المنافسون لها.
تحمــــل رادجــــي بالمقابل ســــلاح محاربة 
الفســــاد لأجل الاســــتمرار والبقــــاء، وتتعهد 
لأهالــــي رومــــا الذين انتخبوهــــا بأن تصلح 
الأوضــــاع من خلال تطبيــــق القانون وتدرك 
أن هذا الكلام نظــــري، لأن المافيا تتحكم بكل 

مفاصل الدولة الإيطالية وقد كشفت تقارير 

أن ما نسبته تسعين 
بالمئة من المناقصات 
والعقود التي تم إبرامها 
خلال السنوات الماضية 
كانت غير قانونية، 
فكيف يمكن أن 
تعالج هذه المشكلة؟ 
تقول رادجي إنها 
ستتعاون مع 
الجميع لتفعيل 
القوانين ومحاربة 
الفاسدين أياً 
تكن صفاتهم 
ومناصبهم.
يتم التعريف 
عن حركة 
”الخمس نجوم“ 
بأنها حركة 
معادية للأجانب 
واللاجئين، 
وهي تتقاطع مع 
سواها من الحركات 
ذات الطابع اليميني 
المتطرف التي بدأت 
بالصعود في الجوار 
الأوروبي مثل ألمانيا 
وفرنسا. وهي تطالب بالحد 
من وصول الأجانب إلى أوروبا 
لأن فتح الأبواب لهم يؤثر سلباً 
على المدن الكبرى مثل روما، والتي 
تعد فرجينيا رادجي بأن تعيد لها ألقها 
وبريقها الذي كانت تمتلكه في عقود سابقة.

 هكــــذا تقــــول كل مــــرة تظهــــر فيها على 
وســــائل الإعلام، إلا أنها تــــدرك أن ذلك يبدو 
أمــــراً في غاية الصعوبة خاصة مع المصاعب 
الاقتصاديــــة الكبيرة التي تمــــر بها إيطاليا، 
والتي تقول دراســــات وأبحــــاث متخصصة 
إنهــــا بحاجة إلى ثماني ســــنوات على الأقل 
للتعافي منها واســــتعادة إيطاليــــا عافيتها. 
ما سيضع فرجينيا رادجي وحركة ”الخمس 
نجــــوم“ أمام امتحان صعــــب للغاية في حال 
فشــــلوا في تنفيذ الوعود الانتخابية الكبيرة 
التي قدموها، وســــيكون لزامــــاً عليها وعلى 
حركتهــــا القبــــول بالهزيمة في وقــــت مبكر، 
وربما لن تحقــــق النتائج التي أوصلتها إلى 
القمة مؤخراً في الانتخابات البرلمانية المزمع 

إجراؤها عام 2018.
تبــــدو أحــــلام وآمــــال فرجينيــــا رادجي 
كبيرة وهي تتحدث. إلا أن الواقع يشــــير إلى 
صعوبة تحقيق تلك الأحلام، ولا يتعلق الأمر 
بإيطاليا فحســــب بل إنّه يتجاوزها إلى باقي 
جوارها الأوروبي الذي يشــــهد تقلبات كثيرة 
فهل ســــتتمكن بابتسامتها الدائمة ووعودها 

البراقة من صناعة مستقبل جديد لروما.

النساء يقدن مرحلة ما بعد السياسة في أوروبا
فرجينيا رادجي

امرأة {خمس نجوم} تجلس على عرش روما

ثائر الزعزوع

روما التي تتحدث عنها رادجي 
مدينة غارقة في ديون تقدر 

بأكثر من 13 مليار يورو، وهو 
ما يعادل ضعف ميزانيتها 

السنوية، حتى باتت شوارعها 
تزدحم بالحفر وأكوام القمامة. 

كما أنها تعاني في وسائل 
النقل العام والإسكان. وقد 

تسببت تلك المشاكل كلها في 
استقالة عمدة المدينة السابق 

أغناسيو مارينو

ا التي تولت 
بانية مدريد، 
منصب عمدة 
ــا هي امرأة 
 عمدة مدينة 
تاريخيا في 
ي

جينيا رادجي 
دة العاصمة 
.67 بالمئة من 
رتو جاكيتي، 
ــذي يتزعمه 

ســــر الحزب 
تــــي تورينو 
ن أهم المراكز 
رشحة حركة 
نــــو، العمدة 
 لم يســــتطع 
حــــزب رئيس 
47 بالمئة من 
رشــــح يمين
52 بالمئة من 
ديد للمدينة.

ب الإيطالي، 
ل لويجي دي 
بعدما حصل 
ي ويجي ل

، مقابل 33.2
ني ليتييري.

حــــزب رئيس 
ض المكاســــب، 
الاقتصادية 
 فــــي ميلانو 
صــــب العمدة، 
س الحكومة 
 حصل عليه 

الدائمة، تها 
ـن أن عصرا 

ه

ضة الأوروبية 
ر ن ن

وهي تتحدث 
قبلية وكأنها 
ــــا تنفي ذلك 

ولكنها 
 الأمر
ه و

تركوا 
 تقصد بذلك 
لت روما إلى 
مية، إلا أنها 
رة على قلب 
شــــل تماماً. 
ب ى بر

ســــارها وأن 

ولعــــل تغلغــــل المافيــــا في إدارة شــــؤون
على المدينة ليس ســــراً، إذ لا يــــكاد يمرّ يوم
ؤون ر إ ي ي ل ل لو

الإيطاليــــين دون أن يســــمعوا فيــــه فضائح
جديــــدة تتعلــــق بصفقــــات تديرهــــا المافيــــا
بتواطؤ من قبل مســــؤولي المدينة، وهذا كله
التي تنتمي مكّــــن حركــــة ”الخمس نجــــوم “

ب ؤ و وب

إليهــــا فرجينيا رادجي من الصعود والتفاف 
المواطنين حولها لعلهم يجدون فيها خلاصا 

و و ن جي ر ي رجي يه إ

وحــــلاّ، وهو مــــا دفع أيضــــاً بالمحامية 
يه ون يج هم ه و ين وو يج هم ه و ين

الشــــابة، كما توصف، لتصبح نجمة
من نجوم السياســــة الإيطالية وهي
لــــم تكن تفكــــر في هــــذا الأمر التــــي

قبــــل خمس ســــنوات، على أكثر 
تقدير، أي قبل أن تتجه إلى أحد 
2011 لتحضــــر المســــارح عــــام
عرضــــاً كوميديــــاً كان يقدمــــه
ر م ررح

جوزيبــــي الكوميــــدي  الممثــــل 
وقد  غريللو، مؤسس حركة ”الخمس نجوم“
تأثرت بشخصيته وأفكاره، واعتبرته بمثابة 
القدوة الحسنة لابنها الوحيد ماتيو، وقررت 
الانضمــــام إلــــى حركته مــــع أنهــــا كانت قد 
صوّتت قبل ذلك لليســــار، وهي تعترف بأنها 

ة ة

ويناصرون البيئة، ويتحفظون بشــــكل كبير 
علــــى فكــــرة الاتحــــاد الأوروبــــي، ويتضمن 
برنامجهم السياسي عناصر من الليبرالية
الأميركية، وقد اكتســــبت تسمية الخمس
تدافع  نجــــوم من خــــلال المبادئ التــــي

عنها الحركــــة وتتبناها وهي:  المياه 
العامــــة والنقل المســــتدام، والتنمية
الوصول فــــي  والحق  المســــتدامة، 
البيئة. وحمايــــة  الإنترنــــت،  إلــــى 
وتدعو الحركة إلــــى الديمقراطية 
واللاعنف. وفي مجال السياســــة 
بشكل  الحركة  ترفض  الخارجية 
العســــكرية  التدخــــلات  كامــــل 
للغــــرب في الشــــرق الأوســــط
وتعــــارض أيّ تدخــــل أميركي

ي

في سوريا أو العراق.
الانتخابات  فــــي 
التــــي التشــــريعية 

أقيمت في فبراير عام  
الحركة  حصــــدت   ،2013
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الحركة  مثلــــت  وقد  الشــــيوخ، 
ظاهرة سياســــية غريبة ومفاجئة 
فــــي ذلك الوقت. لكــــن تلك المفاجأة
تحولــــت إلى واقــــع لتصير الحركة
بعد ذلك القوة المعارضة الرئيسة في

البلاد، والآن عليها أن تتقاسم السلطة، 
على الأقــــل، في مدينة روما مع اليســــار 

أ
ســــيفيرني ولديهما ولد واحد، بدأت حياتها

أ ة

أن ما نسبته تس
بالمئة من المناقص
والعقود التي تم إبر
خلال السنوات الماض
كانت غير قانو
فكيف يمكن
تعالج هذه المش
تقول رادجي
ستتعاون
الجميع لتف
القوانين ومح
الفاسدين
و ين

تكن صفا
ومناصب
يتم التعر
عن ح
”الخمس نج
بأنها ح
معادية للأج
واللاج
وهي تتقاطع
سواها من الحر
ذات الطابع اليم
المتطرف التي ب
بالصعود في الج
الأوروبي مثل ألم
وفرنسا. وهي تطالب با
من وصول الأجانب إلى أور
لأن فتح الأبواب لهم يؤثر س
ور ى إ ب ج ول و ن

على المدن الكبرى مثل روما، وا
تعد فرجينيا رادجي بأن تعيد لها أ
وبريقها الذي كانت تمتلكه في عقود سا
 هكــــذا تقــــول كل مــــرة تظهــــر فيها
وســــائل الإعلام، إلا أنها تــــدرك أن ذلك ي
غاية الصعوبة خاصة مع المصا أمــــراً في
ي ن ر ه إ م لإ ل و

الاقتصاديــــة الكبيرة التي تمــــر بها إيطا
والتي تقول دراســــات وأبحــــاث متخص
إنهــــا بحاجة إلى ثماني ســــنوات على ا
للتعافي منها واســــتعادة إيطاليــــا عافي
ما سيضع فرجينيا رادجي وحركة ”الخ
نجــــوم“ أمام امتحان صعــــب للغاية في
فشــــلوا في تنفيذ الوعود الانتخابية الكب
التي قدموها، وســــيكون لزامــــا عليها و
ب بي و و ي ي و

حركتهــــا القبــــول بالهزيمة في وقــــت م
وربما لن تحقــــق النتائج التي أوصلتها
القمة مؤخرا في الانتخابات البرلمانية الم
ه و ي ج ق ن وربم

.2018 إجراؤها عام
تبــــدو أحــــلام وآمــــال فرجينيــــا راد
كبيرة وهي تتحدث. إلا أن الواقع يشــــير
صعوبة تحقيق تلك الأحلام، ولا يتعلق ا
بإيطاليا فحســــب بل إنّه يتجاوزها إلى ب
ق ي و م يق وب

يشــــهد تقلبات كث جوارها الأوروبي الذي
فهل ســــتتمكن بابتسامتها الدائمة ووعو
البراقة من صناعة مستقبل جديد لروما.

ائر الزعزوع

المافيا الإيطالية تتغلغل في 
إدارة شؤون روما، إذ لا يكاد 

يمر يوم على الإيطاليين دون 
أن يسمعوا فيه فضائح جديدة 

تتعلق بصفقات تديرها المافيا 
بتواطؤ من قبل مسؤولي 

المدينة، وهذا كله مكن حركة 
{الخمس نجوم} التي تنتمي 

إليها فرجينيا رادجي من الصعود 
والتفاف المواطنين حولها لعلهم 

يجدون فيها خلاصا وحلا

حركة {الخمس نجوم} تشتق 
اسمها  من خلال المبادئ التي تدافع 

عنها الحركة وتتبناها وهي:  المياه 
العامة والنقل المستدام، والتنمية 
المستدامة، والحق في الوصول إلى 

الإنترنت، وحماية البيئة



الباشا البدري من عالم الكرتون إلى ونوس
يحيى الفخراني

صوفي الدراما المصرية في عباءة الدكتور فاوست

سر الخلطة العجيبة التي يقدمها معشوق الدراما كما يسميه محبوه تكمن في عشقه للكاميرا، وسعيه الدائم إلى تطوير أدواته التمثيلية، ويقينه بالقدرة على التميز وجوه
من خلال تقديم غير المألوف والمنتظر.

} بروكســل - الكتابة عن الفـــن الذي يقدمه 
يحيـــى الفخرانـــي مُربكـــة البدايـــات، لمـــا 
يحمله الرجل من تاريخ طويل بين المســـرح 
والسينما والدراما، بأدوارٍ لم يكرر الفخراني 
فيها نفســـه مطلقاً، كان فـــي كل لوحة يضمن 

ظهوراً خاصاً لا يُشبِه سابقه أبداً.
من البدايات الأولى في مطلع ســـبعينات 
القرن الماضي برزَ نجم طالب الطب الذي ولد 
ع أحياء  في السابع من أبريل للعام 1945. تنوُّ
القاهرة التي عاش فيها، جعل الفخراني يكبر 
في طفولة امتلك فيها الثراء المعرفي ما دفعه 
بشـــغف نحو التميز في التحصيـــل العلمي 
ليكون طالباً في كلية الطب البشـــري بجامعة 
عين شـــمس، مُنهيـــاً دراســـته الأكاديمية في 
العـــام 1971. ليدخـــل بعدها مباشـــرة ميدان 
العمـــل الطبي كموظف في صندوق الخدمات 
الطبيـــة فـــي مقـــر التلفزيون المصـــري ذلك 
الوقت، تلك الجغرافيا التي تواجد فيها بحكم 
القـــدر، كانت مناخاً إيجابياً للطبيب الشـــاب 
كـــي يعود إلـــى ملفّاته الأولـــى حيث برع في 
أداء الأدوار المســـرحية خلال انضمامه إلى 
فرقة المســـرح الجامعي، تاركاً ميدان العلوم 

الطبية متخذاً من الفن مهنة ورسالة.

ابن الأرندلي

اليوم حين نتحدث عـــن يحيى الفخراني 
لا نحتاج إلى الكثير من البحث أو المراجعة، 
فهـــو واحدٌ من الذين صنعـــوا تاريخ الدراما 
العربيـــة بأدوار ســـتبقى ما بقيت الشاشـــة 
الفضية في بيوتنـــا، فالدكتور الفخراني بما 
امتلكَهُ من حضور وكاريزما شـــخصية مكنته 
ل من  مـــن الولوج إلـــى قلوب متابعيـــه، تحوَّ
النجـــم الفني إلى حالة تســـترعي الدراســـة 
تِه التي  والبحث، هـــذا ثابت من خلال نجوميَّ
لم تنطفئ حتـــى اليوم وقدرتـــه على مواكبة 
تطورات علم التمثيل وإصراره على تقديم ما 
هو قادر على إبهار المشـــاهدين والنقاد على 

حدٍّ سواء.
ليالـــي الحلميـــة، زيزينيا، أوبـــرا عايدة، 
ســـكة الهلالي، ابـــن الأرندلي، شـــيخ العرب 
همّام، دهشـــة، الخواجة عبدالقـــادر، ونّوس، 
هذه لـــم تكن عناوين عابـــرة، إنها انعطافات 
حقيقية فـــي تاريـــخ الفن العربـــي الدرامي، 
اســـتطاع الفخراني بمـــا امتلك من أدوات أن 
لها إلـــى أيقونات منتشـــرة مختلفة عن  يحوِّ

بعضها في الصناعة والمُنتَج.
مها معشوق  سر الخلطة العجيبة التي يقدِّ
الدراما كما يُســـمّيه محبوه تكمن في عشـــقه 
للكاميرا، وســـعيه الدائم إلـــى تطوير أدواته 
التمثيليـــة، ويقينه بالقدرة علـــى التميز من 

خلال تقديم غير المألوف والمُنتَظَر.
في الســـباق الرمضاني يسعى الفخراني 
دوماً منذ ما يقـــارب الأربعة عقود إلى تقديم 
مـــا هو صـــادم، بممازجة فريدة بيـــن الواقع 
والخيال في فانتازيا درامية لا تملك كمشاهد 

إلا أن تكـــون واحداً مـــن متابعيها، تشـــاركُ 
الأبطـــال حيرتهـــم وتنتظرُ مثـــل الآخرين ما 
يحـــدث بكل الشـــغف الـــذي يتركـــه الطبيب 
النجم، وســـأكتفي هنا بتنـــاول ثلاث تجارب 
من مشـــوار يحيى الفخراني الفني لتســـليط 

الضوء على هذه الحالة الفنية الفريدة.

الخواجة عبدالقادر

فـــي العـــام 2012 أطـــلَّ يحيـــى الفخراني 
على جمهوره من خـــلال نصٍ مدهش للكاتب 
عبدالرحمـــن كمـــال الذي امتزجت مشـــاهده 
بموســـيقى الفنان عمر خيرت. لتكون اللوحة 
الأخيرة للخواجـــة عبدالقادر القادم إلى بلاد 
وادي النيـــل طالباً لموتٍ لـــم ينلهُ في جولات 

الحرب العالمية الثانية.
 هو هربرت البريطاني الذي فقد أخاه في 
أتون المعـــارك فزهد في الحياة و أخذ يهجم 
علـــى الموت الذي كان يبتعد عنه كلما اقترب 
فـــي القارة العجـــوز، حينها حـــزم الفخراني 
حقيبته الوحيدة واتجه إلى السودان، فلسفة 
الابتعـــاد هنا كانت للاقتراب أكثر من النهاية 
التي تخيّلها هربرت فـــي البلاد الحارة التي 

أعطته بدورها البعد الثالث للروح.
في العالـــم الماورائي تلاقت الأرواح بين 
الخواجة عبدالقـــادر وزينب الشـــابة، فنَمَت 
قصـــة حب عظيمة لم يجـــد عبدالرحمن كمال 
أصدق من كلمات الحلاّج التي أعادت للذهنية 
العربية الشعرية أعذب المقطوعات الصوفية 
للتعبيـــر عـــن حالـــة الوجـــد فـــي لحظاتها 

المفصلية.
 تخطّى الخواجة عبدالقادر مراحل الحب 
التي قرأنا عنها في ”طوق الحمامة في الألفة 
و الأُلاّف“ لابن حزم الأندلســـي، فابتدع درجة 
جديدة تقترب مـــن التوحد والحلول في ذات 
المعشـــوق بمقاربة صوفية مذهلة بين الحب 
بمعناه الصوفي ومعانيه البشرية، هكذا أراد 
م الصورة الحقيقية  يحيى الفخراني أن يقـــدِّ
للإســـلام الذي نشأ على رســـالته في مجتمع 
محافظ كمجتمع منطقة ”مِيت غَمر“ التي نشأ 
بها. مستخدماً لغة بيضاء يتحدثّها الأجانب 
بلكنة عربية مُذهلة، وبهـــذا وصل الفخراني 

إلى لحظة حياة الحالة للشـــخصية التي 
يجسدها في مشـــاهد عديدة ربما كان 
آخرهـــا ما أُســـدِلَ عليه ســـتار دراما 

”الخواجة عبدالقادر“ بلحظة حرق 
البيت الذي احتـــوى قصة الحب 

العنيفة.
الرمضاني  الفخراني  التزام 
بالســـباق الدرامـــي دفعه نحو 
منطقة جديـــدة لم تطأها قدماه 
مـــن قبـــل، الولوج فـــي عوالم 
النفس البشرية، ففي هذا العمل 

مخزونـــه  الفخرانـــي  اســـتخدم 
المعرفـــي المتراكـــم في ســـنوات 
شبابه، حيث كانت الأقدار تدفع به 

نحو التخصص بالطب النفسي عقب 
إنهائه دراسة الطب البشري، ”ونوس“ 
الذي حمل كعمل درامي أســـماء عديدة 
بيـــن ”فتنـــة“، و”فـــي بيتنـــا ونوس“، 
وصولاً إلى اعتماد الاسم الحالي الذي 
يظهر به على قنوات العرض الفضائية.

في بيتنا ونوس

القصة تبدأ بظهور مفاجئ لشخصية غير 
نمطية، تتقاطع مع البشر ببعض الخصائص 
كالمظهر والسلوك وتقترب من الشيطان كما 
رَته الآداب العالمية بأفعال عديدة، وهذا  صوَّ
ما يضـــع العمل فـــي دائرة التركيـــز الكلي 
لمتابعيـــه الذين عاشـــوا حلقاته الأولى في 
محاولة لاكتشـــاف شـــخصية ونوس، الذي 
يمثل الجانب المظلم في النفس البشـــرية، 

ذلك الجانب الطامح إلى اســـتخدام كل شيء 
في سبيل الوصول إلى الغايات المتعددة.

القـــدرة الفعليـــة التـــي رافقـــت ظهـــور 
الفخرانـــي أو ونوس كانت بمـــوازاة قدرات 
ل  تعبيرية متعددة، استطاع من خلالها التنقُّ
بحيويـــة مذهلة بين الوجـــوه المتعددة بدءاً 
بلحظـــة ظهوره في العائلـــة الفقيرة وانتهاء 
بقدراتـــه على حـــلّ الأزمـــات المتتابعة التي 
تعصـــف بهـــا، وهنا لا بـــد من الإشـــارة إلى 
اعتماد الفخراني على الأداء المســـرحي في 
لقطـــات كثيـــرة عكســـتها الكاميـــرا بصورة 
تعبيرات جســـدية أو ذهنية واضحة المعالم 
فـــي المشـــهد التمثيلـــي غير المحـــدود بين 
النقائـــض التي تتضمـــن ثنائيـــات متعددة 
كالخيـــر والشـــر، الصحة والجنـــون، القوة 

والضعف، الفقر والغنى، الحب والكره.
لذلك لا يمكن رؤيـــة الفخراني في ونوس 
إلا عبـــر مســـتويين، الأول أفقـــي تمتـــد فيه 
الشخصية بارتكازاتها الدرامية والمسرحية 
اعتمـــاداً على وجود القطب الثاني في العمل 
الـــذي تمثّـــل فـــي الفنـــان نبيـــل الحلفاوي. 
والثانـــي هو مســـتوى عمودي عكَـــسَ على 
القـــراءة البيانيـــة لشـــخصيات العمل قدرة 
ونوس على التلاعب بالمصائر رغم الأحداث 
الطبيعـــي  الزمـــان  و  بالمـــكان  المُلتَزِمـــة 
المعروف. فنحن هنـــا أمام حالة مختلفة في 
الدرامـــا العربيـــة تتقاطع فـــي جوهرها مع 
العديـــد مـــن الحكايات العالميـــة الموجودة 
أصلاً في تراث الشـــعوب التي تناولت فكرة 

الخير والشـــر، الانسان والشـــيطان، الحاجة 
والاكتفاء، القناعة والطمع.

 ربمـــا يحضر هنـــا ”فاوســـت الألماني“ 
بالصـــورة التي قدّمها الفيلســـوف غوته من 
خلال مسرحيته الشهيرة حيث يظهر فاوست 
بصورة من باع نفســـه للشـــيطان واشـــترى 
ملـــذات الحياة.، لهـــذا كان ونوس هو الفتنة 
الغائبـــة الموجـــودة فـــي كل بيـــت بانتظار 
ظـــروف موضوعية تضمن ظهورها الطبيعي 
لتلعب دورها المتكامل مع أحداث تطحنُ بها 

الحياةُ أبطالَها.
منـــذ العـــام 2011 بـــدأ يحيـــى الفخراني 
بالظهـــور بصورة كرتونية جديدة، مزج فيها 

بيـــن الأداء التمثيلـــي عبر طبقـــات الصوت 
المختلفـــة التي تميّز بهـــا، فالفخراني يملك 
عـــدة طبقـــات تجعل من صوتـــه علامة فارقة 

مسجّلةً له حتى لو من وراء حجاب.

الفخراني بصورة كرتونية

 بهـــذه الميزة الفطرية لم يتجه الفخراني 
نحو الأعمال الدرامية المدبلجة عن التركية أو 
المكسيكية أو غيرها التي باتت تغزو ثقافتنا 
العربية، بل اشـــتغل على مسار آخر تمثّل في 
إعادة قراءة التاريخ للناشـــئين والأطفال عبر 
الرجوع إلى القصـــص الموجودة في القرآن 
الكريـــم أو فـــي الأثـــر والتاريخ الإســـلامي 
والعربـــي فأعـــاد إحياءهـــا من خـــلال أفلام 
كرتونيـــة حاكَـــت القدرة البصريـــة والعقلية 
للأطفال في ســـرد أخّاذ، إبداعي فريد، فرأينا 
”قصص الحيـــوان فـــي القرآن الكريـــم“ عام 
2011، ”قصص الإنسان في القرآن“ عام 2012، 
”قصـــص النســـاء في 
 ،2013 عـــام  القـــرآن“ 
القصـــص  ”عجائـــب 
عام 2014،  القرآن“  في 
في  الآيـــات  ”قصـــص 

القرآن“ عام 2015.
في هذه السلسلة 
الكرتونية استطاع 
الفخراني أن 
يؤسس لعالم من “ 
العربي  الأنيميشن“ 
بصورة تشبهنا 
وتشبه الثقافة التي 
نرتكز عليها في 
وجودنا الإنساني، 
إنها مهمة شاقة 
سلاحهُ فيها 
الصوت 
وطبقاته 
وقدرته 
الفريدة 
على الولوج 
إلى أكثر الأماكن 
صفاء في النفس 
البشرية حتى لو لم 
يظهر بصورته الشخصية التي 

نعرفه عليها.
وكمـــا افتتحنا، فـــإن الكتابة عن 
يحيـــى الفخراني مربكة البدايات و النهايات 
معاً، فالطبيـــب ذو التاريخ الفني الذي قارب 
مشـــواره نصف قرن، يستطيع اليوم التعامل 
مع أكثر الأدوار دقة واشكالية ليقدمها بقالب 
قريب من المشـــاهد مهما كانـــت تعقيداتها، 
فرحـــاً  ومأســـاوياً،  وإنســـانياً  كوميديـــاً 
وحزناً، قوة وانكســـاراً، شفافية ودهاء، هذه 
التناقضـــات الموجودة فـــي تفاصيل الحياة 
تمكّن الفخرانـــي من إعادة صياغتها بقوالب 
فنية مُدهشـــة مـــن خلال سلســـلة طويلة من 
الأعمـــال التي مـــا تزال محفـــورة في وجدان 
المشـــاهد العربي القـــادر على تمييز حضور 

الفخراني عن غيره.

عبداالله مكسور

} السباق الرمضاني يسعى الفخراني فيه دوما منذ ما يقارب الأربعة عقود إلى تقديم ما هو صادم، بممازجة فريدة بين الواقع والخيال في فانتازيا 
درامية.

} القدرة التي ترافق ظهور الفخراني أو ونوس كانت بموازاة قدرات تعبيرية متعددة، اســـتطاع 
من خلالها التنقل بحيوية مذهلة بين الوجوه المختلفة بدءا بلحظة ظهوره.

الفخراني الكرتوني لم يتجه نحو 
الأعمال الدرامية المدبلجة عن 

التركية أو المكسيكية أو غيرها 
التي باتت تغزو ثقافتنا العربية، 
بل اشتغل على مسار آخر تمثل 

في إعادة قراءة التاريخ للناشئين 
والأطفال عبر الرجوع إلى القصص 
الموجودة في القرآن الكريم أو في 

الأثر والتاريخ الإسلامي والعربي
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ى لحظة حياة الحالة للشـــخصية التي
جسدها في مشـــاهد عديدة ربما كان
رهـــا ما أســـدِلَ عليه ســـتار دراما 
ن رب ي ي يج

بلحظة حرق خواجة عبدالقادر“
احتـــوى قصة الحب يت الذي

عنيفة.
الرمضاني الفخراني  التزام 
ســـباق الدرامـــي دفعه نحو
طقة جديـــدة لم تطأها قدماه
ـن قبـــل، الولوج فـــي عوالم 
فس البشرية، ففي هذا العمل

مخزونـــه  الفخرانـــي ســـتخدم
معرفـــي المتراكـــم في ســـنوات 
بابه، حيث كانت الأقدار تدفع به

حو التخصص بالطب النفسي عقب 
”هائه دراسة الطب البشري، ”ونوس“

ي حمل كعمل درامي أســـماء عديدة 
”فتنـــة“، و”فـــي بيتنـــا ونوس“،  ”ــن
صولاً إلى اعتماد الاسم الحالي الذي
وس و بي ي و ن

هر به على قنوات العرض الفضائية.

ي بيتنا ونوس

القصة تبدأ بظهور مفاجئ لشخصية غير
طية، تتقاطع مع البشر ببعض الخصائص 
لمظهر والسلوك وتقترب من الشيطان كما 
رَته الآداب العالمية بأفعال عديدة، وهذا  وَّ
يضـــع العمل فـــي دائرة التركيـــز الكلي
تابعيـــه الذين عاشـــوا حلقاته الأولى في
حاولة لاكتشـــاف شـــخصية ونوس، الذي
ثل الجانب المظلم في النفس البشـــرية،
ك الجانب الطامح إلى اســـتخدام كل شيء

 سبيل الوصول إلى الغايات المتعددة.
القـــدرة الفعليـــة التـــي رافقـــت ظهـــور
خرانـــي أو ونوس كانت بمـــوازاة قدرات
ل بيرية متعددة، استطاع من خلالها التنقُّ
ر ز و ب وس و و ي ر

حيويـــة مذهلة بين الوجـــوه المتعددة بدءاً
ه ن ع بيري

حظـــة ظهوره في العائلـــة الفقيرة وانتهاء
دراتـــه على حـــلّ الأزمـــات المتتابعة التي

و ير ي يور

صـــف بهـــا، وهنا لا بـــد من الإشـــارة إلى
تماد الفخراني على الأداء المســـرحي في
طـــات كثيـــرة عكســـتها الكاميـــرا بصورة
بيرات جســـدية أو ذهنية واضحة المعالم
ي المشـــهد التمثيلـــي غير المحـــدود بين
قائـــض التي تتضمـــن ثنائيـــات متعددة
لخيـــر والشـــر، الصحة والجنـــون، القوة

لضعف، الفقر والغنى، الحب والكره.

بيـــن الأداء التمثيلـــي عبر طبقـــات الصوت
المختلفـــة التي تميّز بهـــا، فالفخراني يملك
عـــدة طبقـــات تجعل من صوتـــه علامة فارقة

مسجّلةً له حتى لو من وراء حجاب.
و ن ل ج ب

الفخراني بصورة كرتونية

 بهـــذه الميزة الفطرية لم يتجه الفخراني
نحو الأعمال الدرامية المدبلجة عن التركية أو
المكسيكية أو غيرها التي باتت تغزو ثقافتنا
العربية، بل اشـــتغل على مسار آخر تمثّل في

زو ب ي ير و ي ي

إعادة قراءة التاريخ للناشـــئين والأطفال عبر
الرجوع إلى القصـــص الموجودة في القرآن
الكريـــم أو فـــي الأثـــر والتاريخ الإســـلامي
والعربـــي فأعـــاد إحياءهـــا من خـــلال أفلام
كرتونيـــة حاكَـــت القدرة البصريـــة والعقلية

ي

للأطفال في ســـرد أخّاذ، إبداعي فريد، فرأينا
ي و ري ب ر ي و ر

عام ”قصص الحيـــوان فـــي القرآن الكريـــم“
،2012 2011، ”قصص الإنسان في القرآن“ عام
”قصـــص النســـاء في
،2013 عـــام القـــرآن“
القصـــص ”عجائـــب 
،2014 عام القرآن“ في 
في الآيـــات  ”قصـــص 

.2015 القرآن“ عام
في هذه السلسلة
الكرتونية استطاع
الفخراني أن
يؤسس لعالم من “
العربي الأنيميشن“
بصورة تشبهنا
وتشبه الثقافة التي
نرتكز عليها في
وجودنا الإنساني،
إنها مهمة شاقة
سلاحهُ فيها
الصوت
وطبقاته
وقدرته
الفريدة
على الولوج
إلى أكثر الأماكن
النفس صفاء في
البشرية حتى لو لم
يظهر بصورته الشخصية التي

نعرفه عليها.
وكمـــا افتتحنا، فـــإن الكتابة عن



} إســطنبول - تتنافـــس مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعي، وكذلك شـــركات الهواتف الجوالة، 
ومعهـــا مواقـــع الفيديـــو الأشـــهر فـــي العالم 
فيمـــا بينهـــا، للحصـــول على أكبر نســـبة من 
المســـتخدمين، من خلال بوابـــة تقنية جديدة، 
هـــي تصوير ”الفيديـــو 360 درجـــة“، أو تقنية 

الواقع الافتراضي.
عدد من يقومـــون بتصوير الأفلام عبر هذه 
التقنية ما زال حتى اللحظة أقل بكثير من حجم 
الترويـــج الإعلامي لها. لكنها بدأت تســـترعي 
اهتمام المشـــاهدين حول العالـــم، خاصة وأن 
شـــركات كاميـــرات التصوير بـــدأت منذ فترة 
قصيرة نســـبياً تطرح في الأسواق نماذج منها 
بأســـعار منخفضة، ما ســـيؤدي بالنتيجة إلى 
تحوّلها من مجرّد اختراع تقني غريب إلى حالة 
جماهيريـــة، خاصة إن تم التغلب على مشـــكلة 
عملية مونتاج هـــذه الأفلام، والتي بقيت حتى 
اللحظـــة صعبة على المســـتخدمين العاديين، 
فهـــي تحتاج إلـــى برامـــج خاصـــة، وخبرات 

مؤهلة.

الســـؤال الذي يطرح نفســـه في حالة هذه 
التقنية كما في حالات سابقة يقول: هل ”تقنية 
هي ارتقـــاء فني في عالم  الفيديـــو 360 درجة“ 
صناعـــة الأفلام؟ أم هي صرعة أو موضة تضج 
في ردهات شـــبكات التواصل الاجتماعي لفترة 
ثم تنســـى، ليتم التركيز على شـــيء آخر ظهر 

بعدها؟

ما الذي نراه في تقنية الواقع الافتراضي

محاولـــة الإجابة، تقول إن لـــكلّ موضة أو 
صرعـــة مســـارها البياني، ومـــن الطبيعي أن 
يخف الاهتمام بها مع تقـــادم وقتها، ولكن أيّ 
ظاهرة مـــن هذا النـــوع لا بد ســـتترك وراءها 
جملـــة من النتائـــج التي يجب دراســـتها لكي 
تتم الاســـتفادة منهـــا، والنجاح في تســـويق 
التقنيات المســـتقبلية. وطالما أننا لم نشـــهد 
انتشـــاراً جماهيرياً لهـــذه التقنية فإن الفضاء 
مـــازال مفتوحـــاً لتأمّل مدى تفاعـــل الجمهور 
معها، ولهذا فإن البحث في شـــأنها حالياً لا بد 
ســـيتركز حول ضروراتهـــا، والقيمة الإضافية 

التي تحملها لعالم تصوير الأفلام.
تقـــوم التقنية في مبناهـــا العام على جعل 
المشاهد الذي يرى الفيلم هو المركز في عملية 

التصويـــر، بمعنى أن يســـتطيع هو ومن خلال 
الشاشـــة التـــي يرى فيهـــا المـــادة المصورة، 
الدخـــول إلى فضـــاء التصوير ذاتـــه، فتقنيات 
التصويـــر التقليديـــة والتي يعمـــل من خلالها 
حاليـــاً فـــي الســـينما والدراما وفـــي التقارير 
الإخباريـــة، تتحكـــم بمـــا يشـــاهده الجمهور، 
حيـــث يتحدّد الفضاء بما هـــو محصور ضمن 
إحداثيات طول وعرض الشاشـــة، وفي حالات 
تقنية أعلى يمكن لهذا المشـــاهد أن يضع على 
عينيـــه نظارات خاصـــة فيتمكن من مشـــاهدة 
الفيلم بثلاثـــة أبعاد في حال كانـــت المادة قد 

صورت بتقنية التصوير ثلاثي الأبعاد.
 ولكـــن ”تقنيـــة 360 درجـــة“ وعلـــى عكس 
التقنيـــة التقليدية تذهب صوب كســـر الشـــكل 
المعتـــاد للتصوير، والذي يتحكـــم فيه صناع 
العمل بما يشـــاهده الجمهور، لتضع المشاهد 
فـــي مكان الكاميـــرا، وبما يمكنه من مشـــاهدة 
الموضـــوع الذي يتم تصويـــره وكذلك إمكانية 
الالتفات إلى ما يحيط بهذه الموضوع من كافة 
الجهـــات، أي أنني في حال كنت أتابع مشـــهد 
رقص على شاطئ البحر، سأتمكن من مشاهدة 
الجمهور الذي يجلس على يمين المشهد وعلى 
يســـاره، وفي حال ســـئمت ممّـــا أراه، يمكنني 
تغييـــر زاويـــة المشـــاهدة 180 درجـــة أفقيـــاً، 
لتصبح عيني مركزة على البحر، وعلى ســـفينة 
راســـية فـــي أفقه، وفـــي حال مـــرّ طائر نورس 
مـــن فوقي فإن الأمر لا يحتاج ســـوى أن أحرك 
مؤشر المشاهدة نحو الأعلى لأراه، بينما تبقى 
تفاصيل المشـــاهد السابقة مستمرة حتى وإن 
لم تكن عيوني تراها، وفي حال قررت أن أتأمل 
رمل الشـــاطئ الـــذي أقف عليه فـــإن ذلك ممكن 

أيضاً عبر النزول بالمؤشر نحو الأسفل.
إنه عالم يشبه السحر حقا، شيء لم يحدث 
أن رأينـــا مثله إلا في عالم الألعاب الإلكترونية، 
التـــي بُنيت من عوالم وتقنيات الغرافيك، ولكن 
رؤيتنا للتفاصيل الواقعية الحقيقية في ”تقنية 
الفيديو 360“ لا بد ستجعلنا ننسى عالم الألعاب 
الإلكترونيـــة، ولنغـــرق أكثـــر فأكثر في كســـر 
العلاقـــة التقليدية بين المشـــاهد الذي يجلس 
فـــي بيته، أمام شاشـــة التلفاز أو الحاســـوب، 
وبيـــن ما يعرض عليها، فهنا ســـتصبح حصة 
العين والفضول أوســـع وأكبر، كما أن شـــعور 
هذا المشاهد أنه يقف في مركز التصوير، وأنه 
يرى كل شـــيء ســـيجعله أكثر ثقة بما يشاهد، 
وبالتالي فـــإن عنصر المصداقيـــة في تصنيع 
المواد المصورة ســـيكون أعلى، وإذا استطاع 
هـــذا المشـــاهد أن يرى المـــادة المصورة عبر 
النظارات المخصصة لها فإنه ســـيكون قد بلغ 
ذروة الدهشة، فحين ســـيقوم المصور بالسير 
في المكان الذي يصوره سيجد المشاهد نفسه 
وعبر عينيه وســـمعه في وســـط مـــا يجري، ما 
يعني بلوغ الإيهام البصري حدّه الأعلى، فأنت 

هو من يرى، وأنت تتحكم بما ستراه.

تصميم كاميرات بارزة

كيـــف تعمل هـــذه التقنيـــة؟ يقـــوم المبدأ 
الكاميرا/عيـــون  جعـــل  علـــى  هنـــا  البســـيط 
المشاهد ترصد ما هو أمامها، مع إمكانية رؤية 
كل مـــا يجري علـــى محور أفقـــي بدائرة كاملة 
(360 درجـــة) وأيضاً إمكانية رؤية ما يجري في 
الأعلى و الأســـفل في كل المسار الأفقي أي 180 
درجة. فإذا ما تخيلنا أننا في عالم على شـــكل 

كـــرة، فإن موقع الكاميرا هنا ســـيكون في 
مركزهـــا، وبما يمكننا من مشـــاهدة كل ما 

يجـــري حولنا فـــي جميع الاتجاهـــات، فكيف 
يمكن أن نصنع ذلك؟

الإجابـــة التي قدمتهـــا التقنية 
أتت على شـــكل تصميم كاميرات 

لعدســـتها أن  بـــارزة يمكـــن 
واسعة  رؤية  مساحة  تصور 
الأفقـــي،  المســـتوى  علـــى 
وحين يتم تثبيت كاميرا من 

نفس النوع في الجهة الثانية 
فـــإن هاتيـــن الكاميرتين 
بتصويـــر  ســـتقومان 
كل شـــيء أفقـــي، وكذلك 
يمكنهـــا تصوير الأعلى 
والأســـفل، ولكن ما يتم 

تصويـــره هنـــا لـــن يكون 
شريط  في  مدمجاً 
واحـــد،  بصـــري 

بل ســـيحتاج الأمر إلـــى عملية مونتاج 
متخصصـــة تختلف عن المونتاج التقليدي 

العـــادي، وحين تتـــم صناعة الفيلـــم وإنهاء 
العمليات الفنية الخاصة به، فإن المســـتخدم 
ســـيحتاج إلى واحدة من عدة أدوات إضافية 

من أجل مشـــاهدته، الأولى وهي مؤشـــر يشبه 
البوصلة تتم إضافته إلى موقع نشـــر الفيديو، 
ويُمكّـــن المشـــاهد مـــن تحريك زاويـــة الرؤية 
عبر الأســـهم التي تشـــير إلى الجهـــات، وهذه 
البرمجية باتت متوفرة في الكثير من المواقع 
وشـــبكات التواصل الاجتماعـــي التي أضافت 
إمكانيـــة الرؤيـــة البانورامية علـــى خدماتها، 
أما الأداة الثانية، فهي نظارات ســـميكة مغلقة 
وبمـــا يعزل زوايـــا رؤية عيني المُشـــاهد عمّا 
حولـــه، لتجعله يركّـــز على الفيلـــم، وباندماج 
كامل، بعيداً عن محيطه. وهذه النظارات باتت 

متوفرة أيضاً في الأسواق.
ولكن هل كل شـــيء قابل للتصوير عبر هذه 
التقنيـــة؟ وهل يمكـــن أن تدخل عالـــم صناعة 
الأفلام السينمائي، أو الدراما التلفزيونية؟

فضاءات التصوير

المنتج إدوارد ميلـــر المتخصص في هذه 
التقنية يشرح لموقع الصحافة البريطاني، أن 
دخـــول هذه التقنية إلى كافـــة أنواع التصوير 
الفيلمي ســـيكون حتمياً، ولكنه سيتركز بشكل 
أفضل في التقارير الإخبارية التلفزيونية التي 
تهدف إلـــى نقل الواقع إلى المشـــاهد كما هو 
ودون تعديلـــه، وبمـــا يمنح العمـــل الصحافي 
طاقـــة أكبر تمكنه من الوصـــول بأعلى درجات 

المصداقية إلى المشاهد.
هنا أيضـــاً يترافق مســـعى هـــذه التقنية 
مـــع توفـــر المنصـــات الجديـــدة مثـــل تويتر 
والفيسبوك التي يمكن أن تقدم الأخبار الفورية 
بطريقة أسرع بكثير من المؤسسات الإعلامية 
الكبيـــرة، التـــي تحتـــاج إلى وقـــت أطول في 
تحضيرهـــا للأخبار قبل بثّها. ويعتقد ميلر أن 
نشـــر التقارير المصورة بهذه التقنية في هذه 
المنصات وســـيلة مقنعة لتوفير قيمة إضافية 
للمســـتخدمين لا يمكن الحصول عليها في أيّ 

مكان آخر.
ولكن ليست كل المواضيع قابلة للتصوير 
بهذه الأداة، فبحســـب ميلر فإن تصوير مقابلة 

تلفزيونيـــة تقليدية قـــد لا يبدو أمراً مناســـباً 
ولكـــن يمكن للأحداث التي تجري في الشـــارع 
أو فـــي غيـــره والتـــي تعنـــي نوعاً عاليـــاً من 
التفاعـــل أن تكون حقلاً جذابـــاً، فهذه الأحداث 
التي يتفاعل معها الجمهور تحقق شرطاً جيداً 
الواقـــع الافتراضي، ويعطي  للتصوير بتقنية 
ميلر مثالاً على الأمر من خلال الاضطرابات في 
هونغ كونغ فقد اســـتطاعت هذه الكاميرات أن 
ترصـــد تفاصيل مهمّة جداً أثناء قمع الشـــرطة 
للمتظاهريـــن وهو مـــا لم تســـتطع الكاميرات 
التقليديـــة رصده، ولهـــذا فإن عمليـــة اختيار 
الموضوع هي جزء أساســـي مـــن تحضيرات 

التصوير الجيد.
 اســـتخدام الأدوات الصحيحة هو شـــرط 
أساســـي إذ ليســـت كل الكاميرات المطروحة 
لتقديـــم هـــذه التقنية تناســـب هـــذا التوجه، 
فالكثيـــر منها لا يمكن نشـــر ما تصـــوّره لعدم 
مطابقتـــه للمعاييـــر التقنيـــة التـــي وضعتها 
المواقع الكبرى كشروط للنشر، كما أن اختيار 
زاوية التصوير المناســـبة هو أهـــم ما يمكن 
التركيز عليه للحصـــول على النتيجة الجيدة، 
إضافـــة إلـــى توفّـــر برامـــج المونتـــاج واليد 
الماهـــرة المؤهلة للقيام به، ســـيكمل شـــروط 
تحقق التقرير المناســـب الذي ستتم صناعته 

عبر هذه التقنية.
تظهـــر التقنية إمكانيات كبيـــرة في العمل 
الصحافـــي، حيث تقـــدم منصة شـــركة أوكيو 
ريبـــروت الفرنســـية عـــدة أفـــلام ذات طابـــع 
إخبـــاري تنتمي تقنيـــاً إلى هذا النـــوع، ومن 
بيـــن هـــذه الأفلام يبـــرز فيلم قدمته مؤسســـة 
ســـمارت الســـورية في نهاية العـــام 2015، قام 
مصوروها بإنجازه في مدينة جســـر الشـــغور 
بعد ســـيطرة قوات المعارضة عليها، ولتلحقه 
قبل فترة وجيزة بفيلم أشد إثارة وتأثيراً حمل 
يحكي عن عمل الدفاع  عنوان ”كابوس نوبـــل“ 
المدنـــي بانتشـــال الضحايا فـــي مدينة حلب، 

حاز قبـــل أيام علـــى جائزة 
الواقع  بتقنيـــة  فيلم  أفضل 
”مهرجان  فـــي  الافتراضـــي، 
الإعـــلام الجديـــد“، بمدينـــة 
لوس أنجلوس، في الولايات 
ونقلت  الأميركية،  المتحـــدة 
وكالة ســـمارت عن مراسلها 
عرابي  زكريا  الفيلـــم  مصور 
قولـــه إن التصويـــر ”اســـتغرق 
نحو شـــهر ونصـــف، ويتألف فريـــق التصوير 
من خمســـة أشـــخاص (…) كنا الســـبّاقين في 
الافتراضـــي، التي  الواقـــع  التصويـــر بتقنية 
تعتمد على كاميرا ج أو برو، مثبتة على شـــكل 
سداسي ليُرى بها كل الأفق المحيط بالكاميرا“.

وأضاف عرابي ”اســـتخدمنا عصا خاصة 
لتثبيت الكاميرا، كما استخدمنا حامل تريبود 
فـــي التصويـــر لبعض اللقطات“، مشـــيرا إلى 
مواجهتهم ”بعض المشـــاكل خـــلال التصوير 
على خطوط التماس مع قـــوات النظام“، فيما 
”كان التعـــاون كبيـــراً فـــي مناطـــق المدنيين 

الخاضعة لسيطرة الجيش الحر“.

قمرة القيادة

قام موقع يوتيوب بنشر أول فيديو مصور 
بهذه التقنيـــة في منتصف شـــهر مارس لعام 
2015 وهـــو يصـــور رحلـــة بالمنطاد قـــام بها 
مجموعـــة مـــن المغامريـــن، فحقق عـــدداً من 
المشاهدات وصلت إلى ما يقارب ستة ملايين 
ونصف مليون مشـــاهدة حتى الآن، وقد توالت 
بعده التجارب المصورة لتتركز بشكل أساسي 
حـــول التصويـــر فـــي الطبيعة، أو فـــي أمكنة 
مثيـــرة تمكّن المشـــاهد من التفاعـــل والبحث 
فـــي الفضـــاء الـــذي يتـــمّ تصويره، مـــن مثل 
الدخول إلى قمرة القيـــادة في الطائرات وهي 
تحلق على ارتفاعات شـــاهقة. وتحتوي قائمة 
بأفضل الأفلام التي صورت بهذه التقنية قبيل 
نهاية العام الفائت، فالعديد من الأفلام تصور 
زيارة للمســـجد النبوي فـــي المدينة المنورة، 
والطـــواف في مكـــة المكرمـــة، وفيديـــو لقفز 
مجموعـــة من المغامرين مـــن مرتفعات عالية، 
وكذلك جولات في مدن ومناطق طبيعية، ولكن 
اللافـــت في القائمـــة هو ظهـــور لفيديو كليب 
للمغنية الأيســـلندية بيورك، وكذلك مقطع في 
الحلقة الأولى من مسلســـل رعب تحمل عنوان 
”أي بـــي 1“. ما يؤشـــر إلى إمكانية أن نشـــاهد 
أعمالاً ســـينمائية أو دراميـــة كاملة تبنى على 

هذه التقنية.

عدسات ترصد جهات الحدث وتضع المشاهد في وسطه
كاميرات التصوير 360 درجة

المستقبل الحتمي للفيديو

وجوه

علي سفر

شركات كاميرات التصوير تبدأ بطرح نماذج من تلك الكاميرات في الأسواق بأسعار منخفضة، ما سيؤدي بالنتيجة إلى تحولها من مجرد اختراع تقني غريب إلى حالة 
جماهيرية، خاصة إن تم التغلب على مشكلة عملية مونتاج هذه الأفلام.
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} التقنيــــة تقــــوم في مبناهــــا العام على جعل المشــــاهد الذي يرى الفيلم هــــو المركز في عملية 
التصوير، بمعنى أن يستطيع هو ومن خلال الشاشة التي يرى فيها المادة المصورة.

} عالم يشــــبه الســــحر حقا، شــــيء لم يحدث أن رأينا مثله إلا في عالم الألعاب الإلكترونية، التي بنيت من عوالم وتقنيات الغرافيك، ولكن رؤيتنا 
للتفاصيل الواقعية الحقيقية في ”تقنية الفيديو 360“ لا بد ستجعلنا ننسى عالم الألعاب الإلكترونية.

المنتج إدوارد ميلر المتخصص في 
هذه التقنية يقول إن دخولها  إلى 

كافة أنواع التصوير الفيلمي سيكون 
حتميا، ولكنه سيتركز بشكل أفضل 

في التقارير الإخبارية التلفزيونية التي 
تهدف إلى نقل الواقع إلى المشاهد 

كما هو ودون تعديله



} جدة (الســعودية) - يدور خلاف عميق بين 
اتحــــاد الناشــــرين العرب والشــــركة المنظمة 
لمعرض جدة الدولي للكتاب 2016، خلاف بدأ 
في الكواليس وطفا على الســــطح، حتى امتد 
ليصل إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وسط 
تســــاؤلات عن مصيــــر معرض جــــدة للكتاب 
وإمكانيــــة تجريــــده مــــن التصنيــــف العربي 
والدولــــي حــــال اتخــــذ الاتحــــاد قــــرارا بعدم 
المشاركة في المعرض في دورته القادمة، إذا 
فشلت جهود التوصل إلى حل وسط مع شركة 
الحارثي للمعارض المنظمــــة لهذه التظاهرة 

الثقافية.

مطالب مشروعة

كانت الأزمة قد بــــدأت بقرار مجلس إدارة 
اتحــــاد الناشــــرين العرب بتعليق المشــــاركة 
في معرض جــــدة الدولي للكتــــاب 2016، تلاه 
خطاب رئيس اتحاد الناشــــرين العرب محمد 
رشــــاد، الــــذي طالــــب فيــــه أعضاء الجلســــة 
العامــــة بالتريث في الاشــــتراك بمعرض جدة 
الدولــــي للكتــــاب 2016، إلــــى حيــــن مراجعة 
العقد المصاحب للاشــــتراك. واعدا الأعضاء 
بالاســــتمرار فــــي التواصل مع المســــؤولين 
عن معرض جدة للوصول إلى أفضل شــــروط 
لمشاركة الناشرين العرب، ويكون ذلك مُدعما 
برســــالة رســــمية من إدارة المعــــرض لاتحاد 

الناشرين العرب.
وقــــال محمد رشــــاد ”إذا لــــم يتحقق ذلك 
ســــيكون قرار مجلس إدارة اتحاد الناشــــرين 
العــــرب بعــــدم اعتمــــاد معرض جــــدة ضمن 
قائمة المعارض العربيــــة والدولية المعتمدة 
لديه، واعتباره معرضــــا محليا“. تاركا حرية 
اتخــــاذ القرار للمشــــاركة الفردية لأي ناشــــر، 
لكنه اســــتدرك ”علما بــــأن تضامننا ووقوفنا 
جميعــــا معــــا يحقق ويلبــــي دائمــــا مطالبنا 

المشروعة“.
مــــن جانبهم عبــــر البعض من الناشــــرين 
البعض  عن تخوفهم مما أســــموه بـ“التفاف“ 
على قرارات الاتحاد لتحقيق مصلحة ضيقة. 
مطالبين قيادة الاتحاد بأخذ موقف واضح إما 
الدعوة للمشــــاركة في المعرض أو مقاطعته، 

دون ترك الأمر للناشر، لما فيه قوة الاتحاد.
ويرى الناشر أحمد فواز، أن أي اتفاق يتم 
من خلال الاتحاد يكون لمصلحة الناشــــرين، 

وعليه فإن أي ناشر يلتف على قرارات الاتحاد 
ويقوم بمشاركة جانبية يكون هو الخارج من 
الســــرب، ولا تحق لــــه المطالبــــة بأدنى حق 
من حقوقه مســــتقبلا. فالقضية بالنسبة إليه 
”قناعــــة بالعمــــل الجماعــــي أو الســــعي وراء 
مصلحة ضيقة آنية لا تؤتي الثمار المرجوة، 
واحتــــرام المجموعة ينبع مــــن احترام الذات 

الفردية“.

بين المشاركة والمقاطعة

مــــن جانبه ثمّــــن خالد جبــــر حيف الأمين 
العام المساعد في اتحاد الناشرين العرب، كل 
جهد يحاول تحقيق مصالح الناشرين. مشيرا 
إلــــى أن الالتفاف حول الاتحــــاد يمنحه القوة 
لبلوغ الأهداف المرجــــوّ تحقيقها. محذرا من 
خطورة تفرق أصوات الناشرين التي ستعود 
عليهم بالخســــارة، وذلك في إشــــارة منه إلى 
ضرورة التقيد بما يصدر من مواقف وقرارات 
من قيادة الاتحاد حول المشــــاركة في معرض 

جدة للكتاب أو مقاطعته.
وقــــال حيــــف ”إن ما يقوم بــــه الاتحاد في 
مفاوضاته مع الشركة التي تسهر على تنظيم 
المعرض، خطــــوة لا بد منها بغض النظر عن 

النتائج“.
وشــــدّد علــــى أن المطلوب هــــذه المرة من 
الأعضــــاء، أن يكونــــوا يــــدا واحــــدة من أجل 

تحقيق مصالح الجميع. 
وتابع ”لسنا مع التسرع من جهة كما أننا 
لســــنا مع الإذعان لما تريده شــــركات خاصة، 
فما نريده كناشــــرين هو احترام الناشــــر قبل 
كل شــــيء والنظــــر إلــــى ما يحقــــق مصالحه 

المشروعة.
لكــــن علــــى الرغم مــــن تلك الدعــــوات إلى 
الالتزام بقرار الاتحاد بتعليق المشــــاركة في 
معرض جدة، إلا أنه تم تسجيل اتفاقات فردية 
بيــــن المعــــرض والناشــــرين، وهو ما ســــبب 

إزعاجا لقيادة الاتحاد ولعدد من الناشرين.
من جانبــــه أشــــار مدير معــــرض الكتاب 
بجدة للتسويق أحمد الخطيب، إلى أن شركة 
الحارثــــي للمعارض لا تمثــــل إدارة المعرض 

بل هي مجــــرد مقاول للمشــــروع، يقوم ببناء 
الخيمــــة وتوزيــــع المســــاحات والتجهيزات 
وكذلك بيع المســــاحات للناشرين. والمشروع 
جــــدة.  محافــــظ  عنــــه  مســــؤول  بالكامــــل 
وبالرجــــوع إلى المعــــرض الســــابق في عام 
2015، كانت المحافظة هي المســــؤولة عن كل 
أمــــور المعــــرض بعــــد أن تم تســــليم الموقع 

للمحافظة.
وأضــــاف الخطيــــب ”لا بدّ مــــن تدوين كل 
مــــا يحتاجه الناشــــر من خدمــــات مثل صالة 
لتنــــاول الطعام وللراحة وكذلــــك دورة المياه 
ومنطقــــة للصــــلاة وتوفيــــر مدخــــل خــــاص 
بالناشرين لكي يتم تسهيل مهمتهم بكل يسر 
وراحة، لتقديــــم خدمة أفضل لزوار المعرض. 
وبالنظــــر إلى معرض جــــدة فلم تتوفر فيه كل 
هــــذه المميزات بل كان عــــدد دورات المياه لا 
يتجاوز أربع دورات مياه تخدم مساحة 8000 
آلاف متــــر مربع، لعدد لا يقل عن 3000 ناشــــر، 
وهــــذا أمر لا يحتاج إلى توضيح فقد كان ذلك 
ظاهــــرا للجميع. والخلل فــــي ذلك الأمر يعود 
إلى المقاول لكــــي يتم توفير المصاريف على 

حساب الناشرين.

بيان الاتحاد

وفــــي تصريــــح لــــه، أوضح رئيــــس لجنة 
المعارض العربية والدولية باتحاد الناشرين 
العــــرب محمــــد صالــــح المعالج، بأنــــه تلقى 
خطابــــا مــــن وليد واكــــد من شــــركة الحارثي 
المنظمــــة للمعــــرض، تضمّــــن نقاطــــا أجابت 
عن استفســــارات اللجنة، ومنها عدم إمكانية 
تخفيض سعر المشاركة (200 دولار) المدعوم 
من قبل الشــــركة، حيــــث أن التكلفــــة الفعلية 
للمتر المربع قيمتها 700 دولار. وحول النقاط 
الأخــــرى وعد واكــــد بأن المعرض ســــيحظى 
بحملــــة إعلانية ضخمة، وإدخــــال العارضين 
قبل ســــاعة من موعد فتــــح المعرض، وتوفير 
خدمات الإنترنت والاتصالات. أما عن النقطة 
الأهم والمتعلقة بالتخليص والفسح فقد قال 
واكد ”إن التنســــيق جــــار مــــع وزارة الثقافة 
والإعــــلام فــــي هــــذا الخصــــوص“. لكــــن في 

المقابل، يرى ناشــــرون بــــأن إدارة المعرض 
تجاوبــــت مع طلبات اتحاد الناشــــرين في ما 
لأي فعالية،  يتعلق بتأمين خدمــــات ”بديهية“ 
لكن دون أي تجــــاوب مع النقاط الأهم (تأمين 
المعرض، التأشيرات، موعد استلام الأجنحة 
ووجود اعتماد فعلي من مؤسسات حكومية).

وكان اتحــــاد الناشــــرين المصرييــــن قــــد 
تقدم ببيان لنائب رئيس مجلس إدارة شــــركة 
الحارثــــي للمعــــارض، ومديــــر معــــرض جدة 

الدولي للكتاب وليد واكد.
وتضمــــن البيــــان البعــــض من الشــــروط 
والتوصيــــات الخاصة بمشــــاركة الناشــــرين 
المصريين في فعاليــــات معرض جدة، والتي 
يرغب الاتحاد في النظر إليها وتطبيقها على 

أرض الواقع.
وطالب الاتحاد بسداد قيمة الإيجار بواقع 
�25 مقدمــــا، والباقــــي خلال فتــــرة المعرض، 
كما تم خلال الــــدورة الماضية للمعرض، وأن 
يكــــون الحــــدّ الأقصى لاســــتلام الأجنحة قبل 
افتتاح المعرض بـ48 ســــاعة على الأقل وليس 
أسبوعا، حتى لا يتحمل الناشر أعباء الإقامة 
بالمملكة دون داع، بالإضافة إلى أن المنظمين 
مســــؤولون عــــن ســــلامة الأجنحــــة وتأميــــن 
المعروضات، وفي حالــــة إلغاء المعرض لأي 
ظــــرف يتــــم إخطار الناشــــرين قبــــل الافتتاح 
ورد المبالغ المســــددة إليهم، وإرسال نسخة 
معتمدة مــــن العقد في صورتــــه النهائية إلى 
الاتحــــاد لتعميمها على أعضائــــه، كما طالب 
بضــــرورة إعــــادة توزيع الممــــرات والمداخل 
للخيــــام بما يســــمح للجمهــــور الوصول إلى 
كافة العارضين، إلى جانــــب تزويد المعرض 
بخدمــــات الإنترنت وأماكن للصــــلاة، وزيادة 

أعداد دورات المياه.

محمد سهيل أحمد

} لعلـــه العمـــل اللاروائـــي الأخيـــر للكاتـــب 
وموضوعـــه  همنغـــواي.  أرنســـت  الأميركـــي 
المحـــوري يدور حـــول مصارعة الثيـــران في 
أســـبانيا، وقد شرع في كتابته عام 1959 وأتمه 
فـــي غضون عام. لكنه بقـــي طي الأدراج إلى أن 
قام الناشـــر شارلز ســـكربنرز وأولاده بإصدار 
الكتـــاب في يونيـــو 1985 أي بعد وفـــاة كاتبه 

بأكثر من عقدين من الزمان.
يتألـــف من 288  كتـــاب ”الصيف الخطـــر“ 
صفحـــة، تروي فصوله حكايـــة التنافس الحاد 
بيـــن اثنيـــن مـــن أفضـــل مصارعـــي الثيران 
الأسبان هما لويس ميغيل دومنيغوين وصهره 

الماتادور القادم أنطونيو أوردنيز.
 أصـــل الحكاية أن همنغـــواي أنجز العمل 
على أن ينشـــر، تنفيـــذا لعقد ثنائـــي مع مجلة 
”لايف الأميركية“. في ضـــوء ذلك قام همنغواي 
باســـتدعاء صديقـــه المقـــرب ويل لانـــج طالبا 
منه المجيء إلى أســـبانيا من أجل العمل على 
موافـــاة المجلة بفصـــول العمـــل. والواقع أن 

النص الأصلي للكتاب مؤلـــف من 75000 كلمة، 
إلا أن مجلـــة لايـــف قامت بنشـــر خلاصة له لم 
تتجاوز الــ30000 كلمة وعلى دفعات أي بشـــكل 

فصول متعاقبة.
 لقـــد بدأ ولـــع همنغواي بعالـــم الماتادور 

عـــام 1920 عندما حضر أحـــد مهرجانات 
مدينة بمبلونا الأسبانية ليمسي بالتالي 
واحدا من عشاق هذه الرياضة المفعمة 
بالقسوة والمتعة. وقد صور ذلك الولع 
في أكثر من عمل روائي مثل ”وتشـــرق 
الشـــمس أيضـــا“. أما في ”مـــوت في 
الظهيـــرة“ فيســـعى همنغـــواي إلـــى 
الغوص في غيبيـــات عالم المصارعة 
بافتراضها طقســـا فيه قـــدر كبير من 
النـــزوع الديني بما يشـــبه التمازج 
الصوفي. إن همنغواي دائم البحث 
عن جوهـــر اللعبة، إذ يقول إنه -من 

خلال المعايشـــة- التقـــى بالطبيعة الجوهرية 
للحياة والموت.

يســـرد همنغواي وقائع حفلات المصارعة 
التي كانت تجري بين المصارعين المتنافسين؛ 

ميغيـــل الحنكـــة، وصهـــره انطونيـــو الفتوة 
والمهارة الفطرية. كان ميغيل ملتهب الشـــهرة 
عبر المصارعة ومن خلال حياته الرومانطيقية 
مـــع المشـــاهير. كانت لـــه علاقـــة غرامية مع 
الممثلـــة الأميركية ذائعة الصيـــت آفا غاردنر 
التي انبهرت برجولته الرومانطيقية 

قبل انبهارها به كماتادور.
يشـــكو  كان  وكمصـــارع   
فقط من الشهرة العريضة التي 
اكتســـبها من خلال المصارعة. 
لذا فقد منح لنفســـه اســـتراحة 
لبضع ســـنين قبـــل أن يعود إلى 
الحلبة تســـبقه تلك الشهرة. غير 
أنطونيو  بمنافســـه  مقارنـــة  أنه، 
كان يفتقـــد الموهبة العفوية التي 
كان يتمتع بها صهره الشـــاب. لقد 
جرفتـــه الثقة العاليـــة بالنفس إلى 
أتون التنافس مع أنطونيو أوردنيز. 
وهكـــذا التقى الاثنان عام 1959 ولأكثر من مرة.  
لقد بدا من الواضح أن أداء أنطونيو كان مذهلا 
قاطعا للأنفاس ذلك لأنه لم يكن يتورع عن إلقاء 

نفسه في أشـــد المجازفات خطورة، بينما كان 
ميغيل يتقـــن حركاته المخادعة تمـــام الإتقان 
أمـــام أعيـــن جمهـــور ملتهب بالحمـــاس وفي 
الوقت نفســـه كانت تلك الحـــركات أكثر أمانا. 
ومع ذلك قام الثـــور المهاجم ببقر بطن ميغيل 
كما أن منافسه أنطونيو تعرض لعدد مماثل من 
الطعنات أثخنت جسده بجراح شبه قاتلة. ولم 
يمض شـــهر حتى عاد الماتادوران ليلتقيا في 
عرض وصفه همنغواي كتابة ”لم أشـــهد قتالا 
بتلـــك البراعة منذ أن ألفـــت مصارعة الثيران. 
كان قتالا من دون ألاعيـــب. أما لقاؤهما التالي 
فجـــرى في مدينة بلباو حيث تلقى دومنيغوين 
ضربة شبه مميتة، بينما أبدى أنطونيو هيمنة 
لم تخل من القلق“، لكنه ختم المشهد في نهاية 
الأمر بالضربـــة القاتلة (Recibiendo Kill) وهي 
واحدة من أعرق الحركات في تاريخ المصارعة 
وأكثرها خطورة. لقد تطلبت تلك الحركة ثلاث 
محاولات قـــدم فيها الماتـــادور كل ما لديه من 
مقـــدرة فنية ممزوجـــة بشـــجاعة لا نظير لها، 
ما حـــدا بهمنغواي إلى أن يقارنـــه بالماتادور 

الأسطورة بيدرو روميرو.
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كتب
 [ الأزمة تكبر بين اتحاد الناشرين العرب والشركة المنظمة للمعرض

هل يكون معرض جدة للكتاب 2016 دون ناشرين عرب

«الصيف الخطر} همنغواي وصراع الثيران 

باتت معارض الكتاب العربية أهم الفرص 
ــــــاب والقراء على  الدورية للناشــــــرين والكت
ــــــوع وترويج  حدّ ســــــواء لما توفــــــره من تن
للكتاب، إضافة إلى كونها تســــــاهم بشكل 
لافت فــــــي الترغيب في القــــــراءة والاعتناء 
بالكتاب الذي يكاد يلفظ أنفاســــــه الأخيرة 
ــــــولا الأمل الذي تحركه معــــــارض الكتب  ل
ــــــة القليلة هنا وهناك.  والتظاهرات الثقافي
ويمثل معرض جدة الدولي للكتاب واحدا 
من أهم معارض الكتب العربية، لكنه وقبل 
انعقاد دورته في هذا العام (2016) مهدد 
بأن يفقد ناشــــــريه نظرا إلى الإشــــــكالات 
التي طرأت بينهم وبين المنظمين وتهديدهم 

بالانسحاب.

ما يقـــوم به الاتحاد في مفاوضاته 

مـــع الشـــركة التـــي تســـهر علـــى 

تنظيـــم المعـــرض، خطـــوة لا بد 

منها بغض النظر عن النتائج

 ◄

علينـــا أن نأخـــذ موقفـــا واضحـــا إما 

الدعوة إلى المشاركة في المعرض 

وإمـــا مقاطعتـــه، دون تـــرك الأمر 

للناشر، لما فيه قوة الاتحاد

 ◄

رائعة نجيب محفوظ

} علاقتي بأدب نجيب محفوظ بدأت عام 
1964، يوم نصحنا الشاعر الميداني بن 
صالح، رئيس اتحاد الكتّاب التونسيين 
الأسبق بقراءة رواية ”اللصّ والكلاب“، 

وكان المرحوم يدرّسنا مادّة التاريخ 
بمعهد ابن شرف، ويفتح كعادته أقواسا 

ليحدّثنا عن طرائف الأدب والأدباء، أو 
يقرأ علينا مقاطع من ديوانه الأوّل ”قُرط 

أمّي“. ولمّا كانت ميزانية العائلة لا 
تسمح إلا باقتناء المقرّرات، أقنعت أمّي 
زورا بأن هذا الكتاب من بينها، وسوف 

نُمتَحَنُ فيه عمّا قريب، فلم تجد المسكينة 
بدّا من إمدادي بمئتين وثلاثين مليما 

هي نصف ما كان يتقاضاه والدي يوميّا، 
لأشتري كتابا جديدا على غير عهدي 

بنفسي.
انشددت إلى الكتاب أقرأه بنهم، وأنا 
مأخوذٌ بمعاناة سعيد مهران، ذلك البطلِ 

المتمرّد الخائب، متحمّسٌ لطلبه الثأر، 
متألّمٌ لانكساراته، ناقمٌ على كلّ من تنكّر 

له أو خانه، كرؤوف علوان رمز النفاق 
والانتهازية، ونبوية زوجته التي اغتنمت 
حبسَه لتتزوج من مساعده علي شسدرة 

وتحتفظ بابنتهما سناء، متعاطفٌ مع 
من أعاره سمعه مثل الشيخ المتصوّف 

علي الجنيدي، أو فتح له حضنه مثل نور 
المومس التي جازفت بنفسها لمساعدته 

حتى آخر لحظة، فتبدّت أشرف من 
أدعياء المروءة والشهامة.

وعجبت كيف أتعاطف مع خرّيج 
سجون متأهّب للقتل، لا بل كنت أتمنى 
أن يُفلح في مسعاه، وأُصاب باستياء 
عميق كلّما أخطأ المرمى، والسبب أن 

الكاتب برع في تصوير أدقّ خلجاته 
ليبين مدى الظلم الذي حاق به، والغضب 

الذي يجمح به كي ينتقم ممن خانوه، 
ومن النخب التي تنكرت لوعودها، لعله 

يحرّك سواكن مجتمع انهارت قيمه. 
فسعيد مهران لم يكن لصّا يروم السطو 

والنهب، بل هو مثقف شاء له حظه 
النكد أن يقع وراء القضبان، وغايته لم 
تكن سوى تطهير المجتمع من الخونة 

وعديمي الضمير. كان يقول لحظة خلوّه 
إلى نفسه، وقد أزمع أمرا لن يردّه عنه 
سوى الموت ”بهذا المسدّس، أستطيع 

أن أصنع أشياء جميلة، ولكن على شرط 
ألا يعاكسني القدر، وبه أيضا أستطيع 

أن أوقظ النيام، فهم أصل البلايا. هم 
خلقوا نبوية وعليش وروؤف علوان“. 

إلا أن القدر أمعن في معاكسته، فانتهى 
محاصرا من جميع الكلاب، كلاب الشرطة 
وكلاب المجتمع، مخلّفا في نفسي حسرة 

بمرارة العلقم.
انبهرت بالمضمون إذن، وألفيت 
نفسي في الوقت ذاته منبهرا بهذا 

الأسلوب الذي لم أعهده في ما سبق أن 
قرأت، وهذه اللغة التي تسمّي الواقع 

بمختلف تجلياته، وتحفر في المعيش 
اليومي تنقل خطابه في شيء من 

التهذيب، وتسبر خبايا الشخصيات 
وتستطلع بعمق ما يعتمل داخلَها 

من وساوس وهواجس، وخوفٍ من 
واقع مُرّ وغدٍ غير رحيم. هذه الكتابة 

المُطْمِعة، على رأي القدامى، المتجردة 
من أساليب البلاغة القديمة، أغرتني، 

وأدركت، ولم أكن قد تجاوزت الخامسة 
عشرة، أني مُقدِمٌ في غد أو بعده على 

الكتابة السردية، لأن ما يصوره محفوظ 
كنت أراه رأي العين في سلوك نخبنا 

السياسية وأوضاع مجتمعنا، وتهافت 
خطاب دعاة الاشتراكية والتقدم، وفرحة 

الحياة التي لم ير منها الشعب غير 
البؤس.

من تلك الرواية، التي أعتبرها أروع 
ما كتب محفوظ مع ”ملحمة الحرافيش“، 
تعلّمت فلسفة الغضب، وسبل صياغتها 
في قالب فنّي، فالرواية كما يقول ألبير 

كامو هي تصوير حيّ لفلسفة في الحياة. 

أبوبكر العيادي
 كاتب من تونس مقيم بباريس

كتب صنعتني

انبهرت بالمضمون إذن، وألفيت 

نفسي في الوقت ذاته منبهرا بهذا 

الأسلوب الذي لم أعهده في ما 

سبق أن قرأت، وهذه اللغة التي 

تسمّي الواقع بمختلف تجلياته

صـــدر أخيرا عن الـــدار العربية للعلوم ناشـــرون ببيروت كتـــاب نقدي جديد جـــاء بعنوان «حرية 

المخيلة.. قراءة في شعر جمال جمعة} للناقد والكاتب العراقي عبدالكريم كاظم.

عن دار الفارابي للنشر والتوزيع ببيروت، صدرت مؤخرا مجموعة شعرية بعنوان «مساكن بيضاء 

لريشة كحلية}، للشاعر اللبناني جورج غنيمة.

معرض جدة الدولي للكتاب قد يصبح محليا
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كتب

} يمثل النشر إشكالية كبرى بالنسبة إلى 
الكاتب العربي الذي يجد نفسه مجبرا إما 

على خوض متاهة النشر وإما الاكتفاء 
ببعض المنابر الإعلامية.

بالنسبة إلى الكاتب التونسي ما إن 
تخلت الدولة عن دورها في عملية نشر الكتب 
واكتفت بدعم الورق الذي يناله الناشر، حتى 
بات القطاع رهينا للأهواء والأطماع الخاصة 

لأغلب الناشرين، حيث بات الكتاب فقط 
سلعة في سوق، لا أهمية لبعده الفكري أو 

الفني وتأثيره الثقافي العميق.
من ناحية أخرى قبل خوصصة قطاع 
النشر وفيما كانت الدولة تتحكم بمقاليد 

نشر الكتب، كان الحزب الحاكم يتحكم 
بالقطاع بشكل كلي تقريبا، حيث لا يظهر إلا 
من والاه أو صمت أو كانت كتاباته ترميزا 

إلى غاية طمس المعنى.
بات حتميا على الكاتب اليوم بعد جهد 
الكتابة المضني أن يمارس جهدا ثانيا هو 

إيجاد ناشر، رغم تضاعف عدد دور النشر، 
ناشر لا يطلب منه غير احترام المنتج الفني 

الذي يقدمه إليه، لكنه يصطدم أن هؤلاء 
يقترحون صيغة النشر التشاركي أي أن يدفع 

الكاتب نصف كلفة النشر، وهنا كل الحقوق 
محفوظة للناشر، أو يدفع كلفة الكتاب كاملة 
ويكدس كتبه في ما بعد نصب عينيه بما أنه 

ليس موزعا.
هنا يبدأ الجهد الثالث ألا وهو التوزيع، 

الذي لا دراية للكاتب بمسالكه، ولا يمكنه بأي 
طريقة كانت أن يوزع هو لنفسه، نظرا إلى 
العلاقة الحميمة التي تربطه بعمله الفني، 

ما يجعله غير قادر على التعامل معه بمنطق 
السوق والتوزيع والبيع وغير ذلك من تلك 

المطبّات.
من جانب آخر إن الغاية المثلى للكاتب 
ليست مادية بل معنوية بالأساس حيث لا 

أسعد من أن يحقق كتابه رواجا لدى القراء، 
إعجابا أو نقدا، وأن يترك أثرا بين الآخرين 

الذين كتب لهم العمل. لكن هذا المكسب 
المعنوي لا يكاد يتحقق لكاتب في دولة 
مفككة، مؤسساتيا -حيث لا تكامل بين 

هياكل الدولة، فمثلا لا وجود لتعاون بين 

وزارات التعليم والسياحة والثقافة والتربية 
التي من المفروض أن تتوحد جهودها-، 

علاوة على ذلك يكبّل الكاتب مجتمعه الرازح 
بدوره تحت وطأة الفقر والتهميش.

هنا يجد الكاتب نفسه بمفرده فردا 
ضعيفا أمام مكنات: المجتمع والدولة والمال 

وتجار الأدب… ولا حول لهذا الكائن الذي 
وضع سهاد سنواته في كتاب لم يطمح من 
خلاله إلا إلى أن يمس ذائقة القارئ وفكره، 

ويساهم بأثر مهما كان ضئيلا في خلق 
ركائز ثقافية مغايرة ومعاصرة.

تنسحب أطوار متاهة النشر التي 
ذكرناها على كافة الأقطار العربية تقريبا، 
لكن هناك مفارقة غريبة لا يمكن أن نهمل 

الوقوف عندها، حيث تستمر أعداد الكتب 
الصادرة في التضاعف كل مرة، ويستشهد 
بها على أنها أرقام تعكس تطورا إيجابيا، 
بينما الحقيقة أنه كلما زادت أعداد الكتب 

كلما قل عدد القراء، وقد يرجع ذلك إلى عدة 
أسباب لكن أهمها هو تردي المستوى الفني 

والقيمي، حيث بات النشر متاحا للجميع 
حتى المخربشين على الجدران، الشرط 
وحيد هو أن تكون لديك كلفة طبع كتاب.

 هنا نفهم ظاهرة لافتة حيث بات القارئ 
التونسي يميل بشكل لافت إلى الكتب 

المترجمة حتى لأسماء غير معروفة، طامعا 
في أن يجد أدبا مغايرا يلبي طموحاته 

الفنية ولو بتفاوت، بينما الكتب التونسية 
بأغلفتها القبيحة والمثقلة بالألوان ملقاة 

للرطوبة، وما من ضامن أن تكون جيدة.
لا توجد أبدا في ذهنية دور النشر 

العربية خطة المحررين، وربما بعض الدور 
المحترمة لها لجان قراءة وهيئة استشارية 
وغيرهما، لكنها تظل قاصرة، إذ المحررون 

الحقيقيون ليسوا مكتبيين بل هم من عليهم 
اكتشاف المواهب ودعمها والعمل معها. 
ثم إن هذه الدور تشكو من غياب سياسة 

النشر التي لا تخضع بشكل عبودي للسوق 
وسيطرة الأهواء الفردية والشللية الضيقة.
ربما سنلوك قضايا النشر التي ذكرنا 

بعضها هنا، دون أن نشهد حلولا ترقى 
بالنشر كصناعة وبالأدب كإبداع، بينما 

الكتب أكوام للف الفول أو البقول أو أوعية 
للغبار. أما مؤسسات الدولة المفككة فآخر 

همها الكُتّاب بينما هم طلائع التنوير العزّل 
إلا من عذاباتهم التقاط ضوء للناس.

} أبوظبــي - يحاول كتاب ”الأخلاق في عصر 
للكاتب الأميركي زيغمونت  الحداثة الســـائلة“ 
باومـــان، أن يشـــرح ما آلت إليـــه حالنا- نحن 
ســـكان الكوكـــب- التي يبدو أنهـــا متماثلة في 
سماتها العامة وخطوطها العريضة في شمال 

الأرض وجنوبها، وفي شرقها وغربها.
ويعد هـــذا الكتـــاب، الصادر عن مشـــروع 
أبوظبـــي  لهيئـــة  التابـــع  للترجمـــة  ”كلمـــة“ 
للســـياحة والثقافة، من ترجمة ســـعد البازعي 
وبثينـــة الإبراهيم، واحدا مما يمكن تســـميته 
بالسلســـلة التي خصصها باومان ”لتشـــريح“ 
المشهد العالمي إن جاز التعبير، فبعد ”الأزمنة 
و“الحياة السائلة“  و“الحب السائل“  السائلة“ 
يبحـــث موضع الأخلاق  و“الحداثة الســـائلة“ 
فـــي الحداثة الســـائلة والحياة الاســـتهلاكية 
التي صارت نمطا للعصر الذي نعيشـــه وسمة 

واضحة لـــه. ويؤكد باومن، على امتداد فصول 
الكتاب الســـتة، أن الحياة أصبحت استهلاكية 
ومســـتهلكة فـــي آن معـــا؛ فلكي نجـــاري ركب 
الاســـتهلاكي-  الضيق  ”الحضارة“-بمفهومها 
لا بد أن نســـتنزف أنفســـنا وطاقاتنا لنشـــعر 
بالرضا، مدركين أو غير مدركين أن هذا الرضا 
نفســـه لن يعيش سوى لحظة، وأن الطريق بين 
المتجر وسلة المهملات لا بد أن يكون قصيرا، 
فتنبع حاجات أخرى تتطلب الإشـــباع الذي لن 
يدوم طويلا، إنها نوع من الحلقة المفرغة التي 
لا يعـــرف لها بداية أو نهاية، نوع من ”المنطق 
الدائـــري“! وهـــذا الأمـــر لا ينطبـــق فقط على 
الحاجـــات اليومية المعيشـــية، بل على الأمور 

السياسية والثقافية والاجتماعية أيضا.
يذكـــر أن زيغمونـــت باومان مفكـــر وعالم 
اجتمـــاع بولنـــدي ولـــد عـــام 1925، ويعمل في 

جامعـــة ليدز في بريطانيا منـــذ عام 1971، وقد 
احتفـــت بـــه الجامعة وأنشـــأت معهد 
أبحاث باســـمه، وهناك واصل نشاطه 
البحثي والتأليفي إلى جانب عمله في 

التدريس.
أما المترجم ســـعد البازعي، فهو 
باحـــث ومؤلف ومترجم ســـعودي،. 
له العديـــد من المؤلفـــات والأوراق 
العربيـــة  باللغتيـــن  البحثيـــة 
والإنكليزيـــة التي تتنـــاول قضايا 
مختلفة في الفكر المعاصر والأدب 
الحديث ونظريـــات النقد الأدبي. 
كمـــا أن لـــه عـــددا مـــن الأعمال 

المترجمة.
يشـــتغل البازعي في كتبه علـــى العلاقات 
عبـــر الثقافية ودور الأقليات فـــي تطور الفكر، 

كما يعمل على دراســـة النصـــوص الأدبية من 
حيث هي منتجات جمالية من ناحية ومتأثرة، 
بالتحولات  أخـــرى،  ناحيـــة  من 

الثقافية والاجتماعية.
الإبراهيم  بثينـــة  والمترجمة 
اللغـــة  درســـت  ســـورية،  كاتبـــة 
العربيـــة وآدابها في جامعة حلب، 
تكتب مقالات في الدوريات العربية 
حول قضايا النقد الأدبي والثقافي، 
صـــدرت لها ترجمة الكتـــب التالية: 
”مبـــادئ الحوكمة: حـــول الإدارة في 
المنظمات غير الحكومية، و”مضحك 
إيرانية  امـــرأة  مذكرات  بالفارســـية: 
في أمريـــكا“ للكاتبة الأميركية فيروزة 
للكاتبة  دوماس، و”ليكن الرب في عون الطفلة“ 

توني موريسون.

مشروع «كلمة} يترجم كتابا أميركيا عن الأخلاق في عصر الحداثة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

} عن مطبعة الرباط 
نت، صدرت مجموعة 

قصصية بعنوان 
”أثير الفراشات“، 
للكاتب والقاص 
المغربي محمد 

حماس.

} صدر عن 
المركز القومي 

للترجمة، بالقاهرة، 
كتاب بعنوان 

”الإمبراطورية 
والجمهورية في عالم 

متغير“، من تأليف 
جورج فريدمان، ومن 
ترجمة أحمد محمود.

} صدر عن مركز 
دراسات الوحدة 

العربية كتاب ”حال 
الأمة العربية 2015-
2016: العرب وعام 

جديد من المخاطر“، 
تحرير علي الدين 

هلال.

} عن دار الفارابي 
للنشر والتوزيع، 
ببيروت، صدرت 

رواية بعنوان ”شتات 
نينوى“، للكاتبة غادة 

صديق رسول.

إصدارات

محمحمد ناصر المولهي
شاعر من تونس

رواية صينية عن معاناة صبي مقهور لكنه يشعر بالبهجة

[ مويان يمزج بين الواقعي والخيالي ويغوص في عالم الأحلام [ «الصبي سارق الفجل} قصة فتى ضحية ظروف معقدة أورثته شقاء 

محمد الحمامصي

} دفعت رواية ”الصبي سارق الفجل“ مؤلفها 
الكاتب مو يان إلى الســـاحة الأدبية الصينية 
عـــام 1985، وذلـــك وفقا للمؤلـــف الذي قال في 
حوار له مع المترجم حســـانين فهمي حسين 
إن الرواية تشـــير إلى البعض مـــن الجوانب 
في حياته الشخصية ”حيث كنت في طفولتي 
عاملا أجيرا في مسقط رأسي بريف شاندونغ، 
وحدثت معي الكثير من الأحداث التي سجلتها 
القصة حول البطل، وهكذا فقد أشارت القصة 
إلى الحلم الذي حلمـــه البطل، ويعتقد الكثير 
مـــن النقاد والقراء أن هـــذه القصة هي أفضل 
أعمالـــي علـــى الإطلاق حيث كنت قـــد كتبتها 
آنذاك قبل الإلمـــام بالنظريات الأدبية والكثير 
مما يتعلـــق بأســـاليب الإبـــداع الأدبي، فهي 
تتمتـــع ببراءة الطفولـــة والصدق في تصوير 

العالم المحيط بالكاتب“.
 أمـــا شـــهادة الكاتـــب الصيني 
شيشـــاو، صديـــق  مويـــان، حـــول 
فكرة كتابة هـــذه الرواية، الصادرة 
فـــي طبعـــة جديدة ضمن سلســـلة 
المصرية  الهيئـــة  عـــن  الجوائـــز 
العامـــة للكتـــاب، فقد جـــاء فيها 
”لـــم تبدأ فكـــرة الكتابة من قضية 
بـــل مـــن انطباع، فقد خـــرج إلى 
المطعـــم ذات صبـــاح وهو يفكر 
يقول  وســـمعته  كتابتهـــا  فـــي 
لي «أريـــد أن أكتـــب رواية عن 

الفجـــل»، فســـألته «أي فجـــل؟» أجابني 
قائـــلا «الفجـــل الذهبي»، ثم حكى لـــي ما رآه 
فـــي نومه بخصوص هـــذه الرواية، ومنذ تلك 
الســـاعة بدأت خطة الكتابـــة تتضح معالمها 
لديه. لم تكن طريقتـــه في كتابتها تجري على 

النمط المعتاد في اســـتلهام فكرة الكتابة، فقد 
لاحظت أن انطباعا مـــا تولد في ذهنه، فلمس 
منـــه بداية خيط وجسّ في خاطره شـــيئا ما، 
حينئذ اختمرت الفكرة تبعا لطريقته في تلقي 

الأحاسيس“.

الصبي الضحية

هذه الرواية وفقا للباحث محسن فرجاني 
فـــي تقديمه لها تتجلى فيهـــا التراكيب الفنية 
التـــي امتثلت لخصائص الصـــورة الفنية في 
التـــراث الروائـــي الصيني القديـــم، بالطريقة 
التي تميـــزت بها كتابات مويـــان في فترة ما 
مـــن حياتـــه، حيـــث راح يدمج فـــي نصوصه 
صورا لشـــخصيات لا تمت إلـــى كتابة الواقع 
بصلة، فها هي ذي الشـــخصية الرئيســـية في 
الرواية، ذلك الولد الأســـمر ابن العاشرة الذي 
يبدو وكأنه صورة منقولة من قصص رســـوم 
الشـــمس  إلى  يتطلـــع  الأطفـــال، 
فيجد أشعتها قد تلونت بالزرقة، 
وينصت ملء أذنيه فيسمع صوت 
ارتطام شـــعرة ســـقطت من رأسه 
على الأرض، ويمســـك بيده الحديد 
وهـــو ملتهـــب وينظر فـــي الظلمة 
الحالكة فيتجلى لعينيه منظر الفجل 

الشفاف، حتى تخاله عفريتا.
ومـــع ذلك فالفتـــى ضحية ظروف 
معقدة أورثته إحباطا وشقاء وعسرا، 
لا مزيـــد عليه، إذ فقد أمـــه وهو غض 
الإهـــاب، فيتخلـــى عنه أبـــوه ويتخذ 
لنفســـه زوجة أخـــرى فيعاني القهـــر على يد 
امـــرأة الأب، ويلوذ بالوحـــدة منذ فجر صباه، 
ويعيش حياة يكتنفها الغموض، فهو يتحمل 
آلاما لا يطيقها إنسان ومع ذلك لا يتكلم مطلقا 
ويبقى صامتا طوال الوقت، ثم إنه يظل عاري 
الجسد وقت البرد، وإذ يلف الصقيع كل شيء 
ويتدثر الحداد بالأرديـــة الثقيلة نجد الصبي 
يتعامـــل مع الدنيـــا من حوله بـــلا مبالاة في 
شـــيء من التمرد الســـلبي، فيمســـك الحديد 
وهـــو ملتهب ويندهش لفعلته الحداد نفســـه، 
ونشعر أن الولد يستمد من أفعاله تلك شعورا 

بالانتصار والرضا، لكنه يشعر في قرارة نفسه 
بالنقص، إلا أن هذا الشـــعور ينقلب إلى فخر 

وزهو بلا حدود.

السخرية من الواقع

يبدو الفتي  قادرا على مواجهة الســـخرية 
بكل بـــرود واســـتخفاف، ويمنحـــه الإباء في 
وجه محاولات التعاطـــف معه، حتى في وجه 
فتاتـــه التـــي تتخذ منـــه هذا الموقـــف، فحبه 
وكراهيتـــه كلاهما متطرفان من أثر شراســـته 
الدفينـــة، ويظـــل متجـــولا طـــوال الوقت في 
الطرقات وهو حافي القدمين لا يستره بنطال 
بخطوط خضراء، وعندما يقبض على مطارق 
الحديـــد وهي محمـــاة تتوهج باللهـــب، يمد 
قبضته فيمســـك بها حتى يئـــز جلده وتنطبع 
آثـــار الحريق في يده دون أن يرتاع أو يشـــكو 
ألما بل يملؤه شعور خفي بالبهجة لما أصاب 
يـــده من احتراق، ويخرج في الليل فيتراءى له 
الفجل شـــفافا كالبلور وتظهـــر ذؤاباته كأنها 

ذيول ذهبيـــة اللون، فيهيم علـــى وجهه حتى 
يدخل حقـــل الفجل مـــن الغيـــط ويقطف منه 
حزمة وراء أخرى ويرفعها جميعا أمام عينيه 
متطلعا إليها تحت نور الشـــمس ويظل هكذا 

حتى يقتطع الفجل من الغيط كله.
يرفق المترجم حســـانين فهمي حواره مع 
مويان بمقدمـــة الترجمة، وفـــي الحوار يؤكد 
صاحب نوبل 2012 أن ”الأدب الصيني الحديث 
والمعاصـــر يتميز بمحافظتـــه على التواصل 
بين الأجيال المتلاحقة حيث لإبداعات الكتاب 
الصينيين الممثلين لـــلأدب الصيني الحديث 
ـ قبيـــل تأســـيس جمهورية الصين الشـــعبية 
وعلى رأســـهم لوشـــيون ـ تأثيـــر واضح على 
إبداعات عـــدد من الكتـــاب المعاصرين الذين 
أنتمي إليهم، فقد اســـتطاع لوشيون أن يفتح 
الطريـــق أمامنـــا للكتابة في مجـــال الواقعية 
النقدية ووضـــع أمامنا عددا من الموضوعات 
الأدبية المهمة التي استطعنا أن نكتب فيها“.

ويلفت مويـــان في حواره إلـــى أن أعماله 
والخيالـــي  الواقعـــي  بيـــن  بالمـــزج  تتميـــز 

والغـــوص فـــي عالم الأحـــلام وليـــس العالم 
السحري بالمعنى الدقيق للكلمة، ويعترف بأن 
تيار الواقعية السحرية ورائده ماركيز كان له 
تأثير واضح على إبداعاته القصصية في فترة 
الثمانينات، وأن أســـلوب ماركيز كان له تأثير 

كبير على أسلوبه خلال تلك الفترة.
ويضيف ”أما عن المزج بين ما هو واقعي 
وخيالي أو أســـطوري في أعمالـــي فيجب أن 
نشـــير في ذلك إلى نشـــأتي في هـــذه المنطقة 
مـــن الصيـــن، هذه المنطقـــة الغنيـــة بالتراث 
الشعبي والأســـاطير الثرية، وتأثيري بأعمال 
كتـــاب صينيين ينتمون إلى هذه المنطقة مثل 
الكاتب الصيني بوسونغ لينغ الذي عاش غرب 
هذه المدينة قبل حوالي مئتي عام مضت، هذا 
بالإضافـــة إلى تأثري بأمهـــات الأدب الصيني 
الكلاســـيكي، مثل ’حلم المقصـــورة الحمراء‘ 
للكاتب تساو شويه تشين وغيرها من الأعمال، 
وفي هـــذا الصـــدد أفضل أن يذكـــر أن تأثري 
بالكاتـــب الصيني بوســـونغ قي المـــزج بين 
الواقعي والأسطوري يفوق تأثيري بماركيز“.

تظــــــل لحظات الطفولة حاضرة في الذاكرة، بكل تفاصيلها الصغيرة، وبكل ما تحمله من 
ــــــاة، وهذا يعود إلى  ــــــة وبراءة، وأيضا بكل ما تنطوي عليه أحيانا من قســــــوة ومعان عفوي
ــــــراءى الصور في الذهن واضحة، أو  ــــــلاف ظروف العيش من فرد إلى آخر، حيث تت اخت
ربما باهتة ولكنها تبقى معبّرة عن فترة زمنية هامة بكل ما فيها من تناقضات، وقد تكون 

حاسمة في حياة الإنسان.

الواقعيـــة الســـحرية ورائده  تيـــار 

غابرييل غارســـيا ماركيز كان لهما 

تأثيـــر واضح على إبداعـــات مويان 

القصصية في فترة الثمانينات

 ◄

طفولة مسحوقة

كتب أكثر وقراء أقل

بعـــد «مرثية البـــوح الأخير} و«مديـــح الرماد} وكتـــاب «ريحانيـــات}، صدر أخيرا ديوان «نشـــيد 

المقبرة}، للشاعر والناقد المغربي أنس الفيلالي، ضمن منشورات بيت الشعر في المغرب. 

صـــدر عـــن دار «لو تان دو ســـيغيز} في باريس، ديـــوان «بعيدا عن دمشـــق}، باللغتين العربية 

والفرنسية، للشاعر السوري عمر يوسف سليمان.
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رفيقة المرواني

} الضميـــر كائـــن داخلـــي لا بـــد أن نحافظ 
عليه سليما معافى من كل الأوبئة والأمراض 
المستشـــرية فـــي المشـــهد اليومـــي لحياة 
اســـتباحتها الأحقـــاد والمجـــازر. والضمير 
الحـــي عضو كباقـــي أعضاء الجســـم إذا لم 
يتم اســـتغلاله ضمر ومـــات وانصاع لكل ما 
هو مزيـــف، ضمائرنا معمار الخير فينا، ففي 
حال هدمها بات الشر المحض لذة، وضاعت 

إنسانيتنا في ضجيج البشاعة.
هكـــذا يعيـــد الشـــاعر العراقـــي أحمـــد 
عبدالحســـين فـــي ديوانه ”دليـــل على بهتان 
العالم“ إحياء الإنســـان بالشـــعر مســـتنبطا 
مناخا شـــعريا يحرض على الحياة من داخل 

قوقعة الموت والخراب.
القصيـــدة  مـــن  عبدالحســـين  اجتـــرح   
مســـاحات للنزال بالفكـــرة مبتكرا أســـلوبا 
جديـــدا يعيـــد صياغة الدهشـــة الأولى حيث 
جعل من النص الشـــعري مـــوردا لغويا ثريا 
وظفه لتبليغ الحالة الشـــعرية بشـــكل يصبح 
معه الألم صوتا جمعيـــا يخرج عن فردانيته 

ليصنع بالشعر هوية مشتركة بين النقيضين؛ 
الموت والحياة.

 في ”دليـــل على بهتان العالـــم“، الصادر 
أخيـــرا عـــن دار المتوســـط بإيطاليـــا، يدين 
الشـــاعر صمت العالـــم وســـباته إزاء الدمار 
الذي يبيد شـــعبه، مزدريا وقوف العالم على 
الحيـــاد، حياد شـــجع عباد الظـــلام وأرباب 
اللحـــى علـــى إعـــلاء رايـــات الشـــر والقتل 
منتهكين حرمة الإنســـان العراقي، الذي يعلم 
على بســـاطته بـــأن الله الذي أتـــى به هؤلاء 
وحكموا الناس باسمه بريء مما يدعون وما 
يفترون، يعرفون أن الله ”الذي يرى ويســـمع 
يعرف أن أســـماءه الحسنى منقوشة بالوحل 
على عبـــوة لاصقة“، وبأن ”حزامه الناســـف 

علـــى خصر كل مـــلاك فقير“ وليـــس هذا من 
قبيل الدعابة التي يطلقها الأغنياء للانتشاء 
بمنظر النـــزف، بل وحدهم الفقـــراء يدفعون 
ثمن الفساد السياسي ونتائج إطلاق يد الشر 

بين بشر مسالمين.
 أحمد عبدالحسين الشاعر المأخوذ بفعل 
العارف الـــذي كلما هتفوا ســـحرا وعبودية 
يهمس باسم الإله، عارف يترجم عن الغيب ما 

يعجز هو ذاته عن التماس براهينه 
ببصـــره، غير أنه كلمـــا وضع يده 
بيد اللـــه صار في يـــده دليل على 

بهتان العالم.
 في سياق إيقاظ ضمير العالم 
صور الشـــاعر معاناة الإنســـان 
العراقـــي الذي ”يولـــد وفي فمه 
اســـم قاتلـــه“، هي شـــوكة تظل 
أيامهم  خاصـــرة  فـــي  مغروزة 
لكنهـــم لا يتكلمـــون، هناك من 
يتكلم بدلا عنهم / لم تقل كانوا 
هـــم القائلين/، ودوي صرخته 

الموجهـــة لنســـاء ذوات البراقع أن شمســـا 
مؤبـــدة تأكل الآن جباههـــم وأن الذئاب التي 

اجتاحتهم أدخلتهم الجنة نازفين.
 يحاول الشـــاعر خلق مســـاحات حقيقية 
بين جرح البراءة ورصاصة الشر للدلالة على 
أن الحياة على المحك معجزة وســـط ضجيج 
المشـــانق والموت اللذين اســـتباحا نهارات 

العـــراق الذبيح حيث الأم تدير عقارب الوقت 
وتأمر طفلها ”وحيدي لا تكبر“.

 فضمير العالم موبق في عتمته مغيب عن 
أوجاع العراق، عراق كتبت أســـماء أهله على 
قراطيس الألم وفوض أمرهم لولاة ســـلبوهم 
حضـــارة الفرح ونهبوا فضتهـــم وتركوا لهم 

صناديق فارغة لا تتسع لقطعة خبز يابسة.
يســـتنجد الشـــاعر بذكرى أبيه وبكلماته 
البينـــات حيث كانـــت قصيدتـــه ”وجدت في 
بيـــت أبي كلمة“ مفتتـــح الديوان 
وخاتمتـــه، يقـــول ”وجـــدت فـــي 
أنقاض بيت أبي كلمة، لا أستطيع 
النطـــق بها لكني بهـــا أتعبد ولها 

أقشعر إلى أبد الآبدين. آمين“.
الدائري  النظـــم  هـــذا  يحيلنـــا 
لقصائـــد الديـــوان علـــى مضمـــون 
الشـــاعر  يـــود  التـــي  الرســـالة 
تبليغهـــا من خلال هـــذا البناء وهي 
أنـــه إنســـان مثقـــل بعقيـــدة مؤلمة 
مسكون بهاجس السؤال على الدوام، 
لتكـــون قصيدتـــه التي جـــاءت تحت 
عنوان بســـم اللـــه رافعـــة لكل لبـــس في ما 
يخص الهوية الدينية حيث يناجي الشـــاعر 
ربـــه كي يضـــيء اســـم العـــراق وأن يحمي 
حبيبته ويجعلها تعرف وهي تشـــد حجابها 
أنه العاصفة التي ابتســـمت أخيرا بعد طول 

خراب.
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وارداتنا من الكتاب

} تكشف إحصائيات مكتب الصرف 
المغربي عن تباين كبير بين صادرات 

المغرب ووارداته على مستوى الكتاب. ففي 
الفترة الممتدة من سنة 2008 إلى 2013، 

نجد أن قيمة مجموع واردات المغرب، في 
هذا المجال، ضاعفت بعشرين مرة مجمل 

قيمة صادراته. وهي نسبة ترتفع بشكل 
مذهل إذا تحدثنا عن وارداته، على مستوى 
الكتاب، من بلد صغير كلبنان، حيث ترتفع 
هذه النسبة إلى حوالي أربعين مرة خلال 

الفترة نفسها.
جانب كبير من هذه التباينات قد يبدو 
طبيعيا. فإصدارات لبنان تشكل المصدر 

الرئيس لمجمل الدول العربية. وقد جاوزت 
واردات مصر، المعروفة بتقاليدها العريقة 

على مستوى صناعة الكتاب، من لبنان، 
سنة 1997، ثلاث مرات ما صدرته إليه. 

ويعود جانب من هذا الحضور إلى المكانة 
التي يشغلها لبنان على مستوى صناعة 

الكتاب العربي، بفضل تراكم تجربته التي 
تعود إلى أربعة قرون.

وإذا كانت هذه التباينات تعكس 
وضعيةَ الكتاب المغربي العاجز عن تجاوز 

الحدود، فإنها تكشف، أكثر من ذلك، عن 
حقيقة قد تسائل الكثير من اليقينيات 

التي يستند إليها الكثيرون. وبمعنى أدق، 
إن استمرار هذا الحضور الكبير للكتاب 

المستورد، سواء العربي منه أو الأجنبي، 
يفترض وجود سوق للقراءة بالمغرب لا 

ينتبه إليها الخطاب الذي يتحدث، من 
موقع الانطباع، عن وجود أزمة قراءة 

بالبلد. وهو حضور قد يعني أيضا، وهذا 
هو الأمر الأخطر، وجود قُراء لا يبحثون 
بالضرورة عما ينتجه الكتاب المغاربة.
والحقيقة أن بنية الإنتاج الثقافي 

المغربي كانت تتمحور دائما حول مجال 
معرفي معين، بشكل تصير معه المجالات 

الأخرى حلقات ضعيفة. فخلال قرون، شكل 
الإنتاج الديني الحلقةَ الأساس، سواء على 
مستوى التأليف في القراءات أو الحديث 
أو الفقه أو الفتاوى. وحينما تغيرت هذه 
البنية، تحولت السيادة إلى الأدب ونقده. 
وهكذا شغل الإنتاج في هذا المجال ثلث 

ما أصدره المغاربة منذ ظهور الطباعة 
الحديثة بالمغرب إلى سنة 2001، بينما لم 
تتجاوز نسبةُ كتب العلوم البحثية واحدا 

في المئة من هذه الإصدارات.
أما الأمر المفارقُ فيكمن في تمركز 

نسب المرجوعات الكبرى بالضبط على 
مستوى الأدب. بمعنى آخر، يبدو أننا 

نستمر في الكتابة لقراء غير موجودين، 
بينما لا ننتج لقراء لهم انتظارات أخرى، 
لا تتعلق بالضرورة بالشعر ولا بالقصة 

القصيرة ولا بالقصة القصيرة جدا!
وبشكل مفارق لكل ذلك، يفتح إقدام 

عدد كبير من الكتاب المغاربة على نشر 
أعمالهم بلبنان ومصر وغيرهما من دول 

المشرق ووصول الكِتاب المغربي إلى هذه 
الدول عبر معارض الكتاب، وحصول كُتاب 

مغاربة على أرفع الجوائز العربية، ثم 
تداول الأعمال الفكرية والإبداعية والنقدية 

المغربية، التي تحتفظ بقيمتها النوعية، 
بين غير قليل من القراء المشارقة، هوامش 

للخروج عن سلطة الأرقام، أو على الأقل 
للتخفيف من حدتها.

ابي اج النّ ممدوح فرّ

} المعانـــاة فـــي الكتابـــة وإرهاقاتها جعلت 
مـــن الكاتبـــة والمحـــرّرة الأدبيـــة الأميركيـــة 
بجريدة المقال دوروثي براندي (1893 – 1948) 
المولـــودة في شـــيكاغو، صاحبـــة كتابي «أن 
تصبح كاتبا» نشر فى 1934 و«استيقظ وعش»، 
والأخيـــر كان بمثابـــة دعوة إلى استكشـــاف 
المواهب والقدرات الكامنة في داخل الإنسان 
للســـير في طريق النجـــاح، تكرر التجربة وإن 
كانت هذه المرة عبـــر نصائح تتوجه بها إلى 
الناشـــئة من الكتّاب بعنوان: «لياقات الكاتب» 

كما جاء في ترجمته العربية.
قسم الكتاب، الصادر عن دار كلمات للنشر 
بالكويت، بتوقيع فريق ضاد/ غزة، إلى سبعة 
عشـــر فصـــلا وخاتمـــة تحتوي علـــى بعض 
الإرشـــادات الخاصة بآليـــات الكتابة وزمانها 
المناسب والسلوكيات المتبعة أثناء الكتابة. 
يغدو الكتاب أشـــبه بكتيب تعليمي للناشـــئة، 
يحوي رســـائل مُحمّلـــة بنصائـــح تدمج بين 
الإطار النظـــري والتطبيقي في صورة تمارين 
تأخـــذ بيدهـــم وتصل بهم إلـــى مقاصدهم في 

عملية الكتابة.

تمارين للكتابة

تُحـــدّد المؤلفـــة غرضها مـــن الكتاب منذ 
البدايـــة قائلـــة «ســـأقوم بكتابة هـــذا الكتاب 
لأولئـــك الجاديـــن فـــي مســـعاهم، ويؤمنون 
بقدراتهـــم، وبذكائهـــم، ويعلمـــون بـــأن وراء 
بنـــاء الجملة، وتكوين القطعـــة هناك جمهور 
مـــن القراء يطالبهم بتقديـــم أفضل ما عندهم، 
ويعرفون المســـؤولية المُلقاة علـــى عاتقهم، 
ويســـتغلون كلّ فرصـــة ممكنة لدراســـة النثر 
نوا من كتاباتهم ويضعوا  الإنكليزي لكي يُحسِّ
لرحلتهـــم الأدبية معايير صارمة ترافقهم على 

طول الدرب».
 الكتـــاب محاولـــة لثنـــي آراء بعـــض مَن 
يتأرجحون على حافة الانسحاب أو الاستمرار 

فـــي عوالم الكتابة وإغواءاتهـــا، وكأن الكاتبة 
تســـعى لتأخذ بهؤلاء في رحلـــة للتغلُّب على 

صعوبات الكتابة وإرهاقاتها.
وتناقش الأفكار التي تشغل المقدمين على 
تجربة الكتابة وخاصة المتذَبذبة آراؤهم وفقا 
لمقـــولات مغلوطة توضحها الكتابة، فتنشـــئ 
حـــوارا حـــول صعوبـــات الكتابة بشـــكل عام 
التي تواجه الكتّاب، كانسياب الكتابة الغرير، 
والمؤلـــف الواحـــد، والكاتب الموســـمي، ولا 
تقتصر على تحديد المشـــكلات فقط بل تُحدد 
أســـباب المشـــكلة وتحصرها في أنّها ناتجة 
إما عن صغر الســـن وإما عن سوء فهم لعملية 
الكتابـــة، وإمـــا عن الخجـــل، كما تشـــير إلى 
الصعوبات غير التقنية، وهي مرتبطة بالحالة 
التي يكـــون عليها الكاتب أثنـــاء تواجده في 

ورش الكتابة.
يـــدرج عبدالرحمـــن أبو عابـــد الكتاب في 
المقدمـــة التـــي كتبها لـــه في قائمـــة الأعمال 

العظيمـــة والخالـــدة، لأن الكتاب على 
حدّ تأكيده اقتفى أثر هذه الأعمال في 
«القبض علـــى لحظة خالدة من حياة 
الإنســـان» وإن كانت الكاتبة هنا قد 
قبضت على لحظة من حياة الكاتب. 
أما مؤلفة الكتاب فتذكر في مقدمتها 
أن كتابها هذا وليد تجارب متعددة 
عة للكتب  ســـواء بقراءتهـــا المتنوِّ
التـــي تتحدث بجدية عن مشـــاكل 
الكتابة أو بإقامتها في مستعمرة 
ناشـــطين  مع  وتحدّثها  كتابيـــة 
مســـألة  فـــي  آرائهـــم  وتبايـــن 

الكتابة نفسها، وأيضا بعملها كمحرّرة كتب 
وناقدة، ومن ثمّ كانت مسألة إضافة شيء إلى 
الكتابة الأدبية أمرا عســـيرا ولـــم يخطر على 
بالهـــا ذلك قط. تروّج الكاتبـــة لكتابها بإظهار 
خيبات أصحاب التجارب الأولى وفشـــلهم في 
اقتناص أوليات الكتابة من خلال اشـــتراكهم 
فـــي ورش للكتابـــة، وإن كانت تعتـــرف بأنهم 
ســـيتعلمون البعض من أُســـس بناء الحبكة، 
وآليات خلق الشـــخصية بل ويتعلَّمون كلّ ما 
له علاقـــة بمعضلة الكتابة الأدبية الأساســـيّة 

فيقومون بشـــراء أو استعارة كل كتاب يحمل 
اسم أدب وسيشـــترون كلّ مُلخص يشرح فيه 
المؤلفـــون أســـاليبهم فـــي الكتابـــة، ومع كل 
محاولات الفشل إلا أنها ترى أن كتابها بمثابة 
الاستثناء حيث هو أشـــبه للمبتدئ بالوصفة 
السّـــحرية التي يبحـــث عنها. أهـــم نصيحة 
د، هو  ـــاب الجُدُّ مهـــا الكاتبة لهـــؤلاء الكُتَّ تقدِّ
م ثنائية الشـــخصيّة التي يكونون عليها،  تفهُّ
فهي أمـــر طبيعي، لا يســـبّب إزعاجا لهم كما 
م تعمل الشخصيتان  هو متصوّر، وبهذا التفهُّ

معا بانسجام.

إرشادات شاملة

تقـــدم برانـــدي النصائح للكاتب الناشـــئ 
وهي تدربه علـــى الدخول في معيـــة العملية 
الكتابيـــة، حيث تدفعـــه إلى تهيئـــة الأجواء 
بالاســـتماع إلـــى الموســـيقى المحفـــزّة، أو 
ـــة أو صديق ذكي  الابتعاد عـــن الأرواح المُملِّ
يشعرك بالغيض، وعليه أن يعثر 
على أشخاص يشعر بأنه ممتلئ 
بالطاقـــة بعد لقائهم، وإن لم يجد 
بزيـــارة المكتبـــة، فســـيجد فيها 
البديل. ومـــا إن ينتهي من عملية 
الكتابـــة عليه أن يحـــرص على أن 
تكون ذاته الرئيسية واقفة بجانبه، 
والفصـــل بين الشـــخصيتين ليس 
معناه إدارة صـــراع بينهما بقدر ما 

هو تحقيق التعاون بشكل مذهل.
وترى المؤلفة أنه من الممكن وفقا 
لهذه النصائح التـــي تقدمها للكاتب 
الناشـــئ أن يكتب وفق مخطـــط زمني. ولكي 
يصـــل الكاتب إلى هـــذه المرحلـــة التي تأتي 
بعد تمارين والتزام من الكاتب، عليه مواصلة 
الانخراط فـــي عملية الكتابة بتخصيص وقت 
يومـــي من بين أوقات يومـــه لذاته، لكي يكتب 
ر ما حدث، وإذا حدّد وقتًا مُعينا  ويمارس تذكُّ
يقوم فيه بالكتابـــة، فعليه ألا يحيد عنه مهما 
حدث، ولكي يســـير على هـــذا النهج يجب أن 
يُلزم نفســـه بوعد يقطعه على نفسه ويلتزم به 

مهما حدث أي شيء، فالأعذار غير مقبولة.
تطارد الكاتبـــة متدربها بكافة الصعوبات 
التي تعتريه أثناء ممارسة التمارين المقترحة، 
بل تتناقـــش بصوت عال حول الأســـئلة التي 
يمكن أن تخطر في ذهن المتدرب، ففشـــله في 
التمرين يستوجب منه المصارحة بعدم قدرته 
على الكتابة، فتلتزم الشـــدة والصراحة قائلة 

”النجاح أو التوقف عن الكتابة“.
بعـــد الوصـــول بالكاتـــب الناشـــئ وفقـــا 
لتمارين الكتابة إلى مرحلة صف الكتّاب، تبدأ 
مرحلة جديدة تســـتوجب تقييم ما يكتب وفق 
نظـــرة نقدية، بـــأن يكون الناقـــد الأوّل لعمله. 
كما تـــرى أن الصمت والوحدة جانبان مهمان 
في عملية الخلـــق والابتكار، فعلى المؤلف أن 
يعوّد نفســـه علـــى أن يختلي بذاتـــه في مكان 
لوقـــت قصيـــر دون أن يتحدث، فقـــط يتأمل، 
كما عليه أن يتجـــاوز مرحلة الغيبوبة الفنية، 
وهي مرحلة يشـــعر فيها الكاتب بمرحلة عقم 
كتابـــي، ثم فجأة يتبدّل الحـــال وتزداد الرغبة 
لديـــه في الكتابة، فالخمول الذي شـــعر به من 
قبل هو خمول على مستوى السطح لا العمق. 
وتخصـــص الكاتبـــة جـــزءا كبيـــرا للعبقرية 

باعتبارها الذات الثالثة للشخصية.
تنهـــي الكتـــاب بمجموعة من الإرشـــادات 
المعاونـــة للكاتب الناشـــئ على كســـب الثقة 
وكلها متعلقة بظرفية الكتابة ووسيلتها، وما 
يصاحبها من منبهات كشـــرب القهوة، وصولا 
إلى إرشـــادات عن شـــراء الكتـــب والمجلات 
ومحاولـــة التنويـــع فيهما. الترجمـــة جاءت 
سلســـة وإن كانـــت غلبـــة الأخطـــاء النحوية 
الكثيـــرة هـــي التي أفســـدت متعـــة تلقي هذا 

الكتاب.

 [ دوروثي براندي تقدم رحلة للتغلب على صعوبات الكتابة وإرهاقاتها

«لياقات الكاتب} تمارين لصناعة الكتاب

دليل على بهتان العالم يحاول إيقاظ الضمير الإنساني

لا تكتب سيرة من سير الكُتَّاب إلا ويتطرق 
ــــــي يُعانينها  فيها مؤلفهــــــا إلى المعاناة الت
ــــــى بدت هــــــذه لحظة  ــــــة، حت لحظــــــة الكتاب
عســــــيرة، ومرهقة وفي الكثير من الأحيان 
ــــــاب إلى العزلة والاكتئاب حتى  تدفع بالكتّ
ــــــض على اللحظة الملهمــــــة. وقد اعتنى  يقب
ــــــاب بتقديم نصائح  ــــــر من هؤلاء الكُتَّ الكثي
للمؤلفين الشــــــباب في صــــــورة كتب أدبية 
ــــــة كما فعل أمبرتو  تهتم بالعملية الإبداعي
ــــــى روائي  ــــــه «اعترافات إل إيكــــــو في كتاب
ناشــــــئ» وماريو فارغاس يوســــــا «رسائل 
ــــــي التركي  ــــــى روائي شــــــاب»، والروائ إل
أورهــــــان باموق بطريقة غير مباشــــــرة في 
«الروائي الساذج والحساس»، وكذلك ما 
فعله جورج أليوت في كتابه «لماذا أكتب؟“.

يبقى الشــــــعر قادرا بل هو الأقدر على نقل صور الواقع المتشــــــابكة، كما يمكنه أن يفعل 
فيهــــــا، إذ رغم خفوته فإنه لا ينكر اثنان دور الشــــــعر العميق في مجتمعه حيث يمكنه أن 

يعري ويكشف، إضافة إلى النقد الدائم حيث لا يتبع الشاعر غير نفسه. 

ورشات الكتابة تفتح آفاقا للإبداع

كتب
حسن الوزاني
كاتب من المغرب

} القاهــرة - صـــدر حديثا عن 
الهيئـــة العامة لقصـــور الثقافة 
كتاب «المســـرح فـــي الأقاليم.. 
تجربة وطموح، دراسة وثائقية 
نقدية مـــن البدايات حتى عام 
المخـــرج  تأليـــف  مـــن   «1970
المســـرحي إميـــل جرجـــس، 
يتنـــاول الكتـــاب أهمية دور 
المســـرح وما يمكن أن يقوم 
بـــه لجماهيـــر كل إقليـــم من 

تنمية حضارية، مع إقامة حياة مسرحية تصل 
إلى أغلبية قطاعات الشعب.

ينقســـم الكتاب إلى قسمين يتضمن الأول: 
بحث ودراســـة عـــن مســـرح الأقاليـــم، أربعة 
فصول؛ يتحدث الفصل الأول عن «المسرح في 
مصر القديمة»، والثاني عن «العرب والمسرح 
المصـــري»، بينمـــا يتنـــاول الفصـــل الثالـــث 
«التغيـــر الاجتماعي وما يقابلـــه»، أما الفصل 
الرابع فيتحدث عن «الجامعة الشعبية وتنمية 
المواهب»، بينما يتضمن القسم الثاني: تكوين 
الفرق المســـرحية في الأقاليـــم، ثلاثة فصول؛ 
الفصـــل الأول يشـــمل فرق القليوبيـــة، طنطا، 
البحيرة، الإســـكندرية، بينمـــا يتضمن الفصل 
الثاني فـــرق المنصورة، كفر الشـــيخ، دمياط، 
الإســـماعيلية، الســـويس، أما الفصـــل الثالث 

فيشمل فرق الفيوم، سوهاج، قنا، أسوان.

المسرح في مصر

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

الكتـــاب مجموعة من الإرشـــادات 

المعاونـــة للكاتـــب الناشـــئ علـــى 

متعلقـــة  وكلهـــا  الثقـــة  كســـب 

بظرفية الكتابة ووسيلتها

 ◄

كتـــاب تعليمـــي للناشـــئة، يحـــوي 

رســـائل محملة بنصائـــح تدمج بين 

الإطـــار النظـــري والتطبيقـــي في 

صورة تمارين للكتابة

 ◄

ضميـــر العالـــم موبـــق فـــي عتمته 

مغيـــب عـــن أوجـــاع عـــراق كتبـــت 

أســـماء أهله علـــى قراطيس الألم 

وفوض أمرهم لولاة سلبوهم الفرح

 ◄

عن الدار العربية للعلوم ناشـــرون صدر للباحث حسن بن حجاب الحازمي كتاب عن تجربة محمد 

زراع عقيل القصصية بعنوان «رائد القصة في الجنوب.. قلق التجربة وهاجس التأثير}.

 عـــن دار ميزوبوتاميـــا للنشـــر والتوزيع ببغداد صـــدر أخيرا كتاب بعنوان «أضواء على النشـــاط 

الصهيوني في العراق 1952-1922} للباحث العراقي نبيل عبدالأمير الربيعي.
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} لندن - ســـتيف ماكـــوري، أحد المصورين 
الأكثـــر شـــهرة فـــي العالـــم، نظرا للمشـــاهد 
المبهرة التـــي يلتقطها أثناء تغطية الحروب، 

والأوضاع الإنسانية الصعبة للدول.
وقد وشـــحت إحدى الصور التي التقطها 
غـــلاف مجلـــة ناشـــيونال جيوغرافيـــك فـــي 
عـــام 1985، الصورة المعروفة باســـم ”الفتاة 
الأفغانيـــة“ صاحبة أجمل وأشـــهر عينين في 
العالـــم، والتي أطلق عليها اســـم ”الموناليزا 
الحديثة“، أصبحـــت رمزا للدولة التي مزقتها 

الحروب المتكررة خلال تاريخها الحديث.
ولكن، فـــي الآونة الأخيرة، أصبح ماكوري 
”مبدعـــا“ لســـبب آخر؛ لـــم تكن تلـــك الصورة 
حقيقية بدرجة 100 في المئة. فقد ظهرت دلائل 
تشير إلى أن ماكوري ليس سوى الطفل المدلل 

الجديد لاستخدام برنامج الفوتوشوب.
فـــي الوقت الذي يســـتخدم فيه العديد من 
المصورين تقنيـــات التلاعب الرقمي المعقدة 

لخلـــق صـــور مذهلة مـــن ذلك صـــور الأرض 
وصور للســـماء فـــي الليل وصـــولا إلى صور 
لصواريخ ســـبيس إكس، يحرص المصورون 
الصحافيون ومصورو الوثائقيات عموما على 
الالتزام بقانون غيـــر مدون يجمعهم؛ إذا كنت 
ترغب في تقديم عملك كحقيقة، لا يمكنك إجراء 

تغييرات على صورك الخاصة.
وهـــذا هـــو بالضبط مـــا قام بـــه ماكوري 
لســـنوات. في نهايـــة مايو الماضي، نشـــرت 
مدونة ”بيتا بيكسال“ Pita Pixel، المتخصصة 
في تغطيـــة كل مـــا يتعلق بأعمـــال التصوير 
الإبداعية الشـــهيرة تحقيقا عن جميع مصادر 
أعمال ماكـــوري على مـــدى العقـــد الماضي، 
وكشـــفت العديـــد مـــن الأمثلـــة عـــن التلاعب 

بالصور.  
هناك بعـــض التفاوت في إدخال التغيرات 
المســـموح بهـــا، مـــا وصـــف بـ“الفضيحة“. 
وكشـــف المصور باولو فيجليوني، أن إحدى 

الصـــور الملتقطـــة فـــي كوبـــا، تـــم تعديلها 
بواسطة فوتوشوب، ثم نشر الصورة الأصلية 
والمعدلة على مدونته الخاصة، قبل أن يحذف 
ماكوري الصورة الأصلية من موقعه الرسمي.

وفـــي الوقـــت الـــذي لم يكـــن فيـــه باولو 
فيجليوني ينوي أن يفضح المصور الشـــهير 
ستيف ماكوري، انتشـــر اكتشافه بين أوساط 
عشـــاق ماكـــوري، ثـــم تولـــوا هـــم التنقيـــب 
عـــن أعمـــال أخـــرى لـــه بهـــا تعديـــلات على 
الفوتوشـــوب، فتـــم العثور علـــى 4 صور، في 
الموقع الرســـمي لماكوري، اثنتان أصليتان، 

والأخريان فوتوشوب.
وتكمـــن الفضيحـــة هنـــا، فـــي أن الصور 
الفوتوشـــوب التي تـــم اكتشـــافها، هي التي 
تم الترويج لها من قبـــل ماكوري، وطباعتها، 

ونشرها في المجلات والصحف والمعارض.
يقول جون د. ماكهيو، وهو مصور وثائقي 
مخضـــرم، ومؤســـس ”فريفاي ميديـــا“، وهو 
تطبيـــق للهواتف المحمولة يســـمح بالتحقق 
مـــن الصـــور التـــي يلتقطهـــا الصحافيـــون 
المســـتقلون، ويوزعهـــا على وســـائل الإعلام 

المطبوعة، إن الخط الأخلاقي ليس معقدا.
قائلا ”حقا  صرّح ماكهيو لموقع ”انفرس“ 
إنه أمر بســـيط – عليك ألا تحرك البيكســـالات 

المخادعـــة، ولا تحرك أي شـــيء رئيســـي في 
الصورة“.

ويضيف ماكهيو أن الفوتوشـــوب وغيرها 
مـــن أدوات معالجـــة الصـــور تدفـــع تغيرات 
الصـــورة بعيدا، متجاوزة حـــدود ما يمكن أن 
تفعلـــه على الفيلم، وأبعد ممـــا هو مقبول في 
التصويـــر الوثائقي، في حيـــن أن أي صورة 
تخضـــع لرؤية وعيـــن المصـــور ولا يمكن أن 
تكـــون موضوعية بشـــكل تـــام، تغيير الصور 
لإظهار الأشياء التي لم تكن أمام الكاميرا عند 

التقاطها يعتبر أمرا غير مقبول البتة.
ويفيـــد ماكهيو أن ”تبـــادل التقاط الصور 
أمامـــك، ثم التعامـــل مع ما حصـــل، يمكن أن 
يجعلك عظيما، أو محظوظا، ولكن في الغالب 
يجعلـــك رجلا أو امـــرأة من النزهـــاء، يمكنك 
أن تقبـــل أن تفكر في معالجـــة الصور عندما 
يكـــون الرجل أو المصباح موجودا في المكان 
الخطأ. إنها حياة بالسيف، وموت بالسيف – 
وهذه هي القواعد التي نحن من المفترض أن 

نعمل وفقها“.
يتخـــذ عالـــم التصوير الصحافـــي موقفا 
متشـــددا ضد أي شـــكل من أشـــكال التلاعب 
بالصـــورة. ومن الواضح أن أعمـــال ماكوري 
مذهلـــة، مـــن وجهة نظر بصريـــة بحتة، ولكن 

عذره فـــي تغيير حقيقة صـــوره لجعلها أكثر 
جاذبية من الناحية الجمالية، مســـألة دلالات، 

وليست أخلاق.
وردا علـــى مـــا ورد علـــى مدونـــة ”بيتـــا 
بيكســـال“، كتب ماكوري ”اليوم أود أن أعرف 
أعمالي على أنها مـــن صنف القص البصري، 
لأن الصـــور قد تـــم تصويرها فـــي العديد من 
الأماكن، ولأسباب عديدة، وفي حالات كثيرة“.

وأكمـــل ”أحاول جاهـــدا أن أشـــارك بقدر 
المستطاع في الإشـــراف على طباعة أعمالي، 
ولكـــن في مرات عديـــدة، تتم طباعـــة أعمالي 
ونشـــرها عندما أكون في سفر، وهذا ما حدث 
في حالة صورة كوبا، كانت خطأ جســـيما ولا 
بد لي من تحمل المسؤولية“. ويقصد المصور 
ستيف ماكوري بكلماته، أن صور الفوتوشوب 
المنشـــورة لأعمالـــه، هي نتاج أخطـــاء فريق 
الأســـتوديو الخاص به، بينمـــا كان هو بعيدا 

في رحلات سفر.
ولـــم يتحـــدث ماكوري في رســـالته إلا عن 
صـــورة كوبا فقـــط، مرجعا الأمـــر إلى أخطاء 
فنيـــة خارجـــة عـــن إرادته فـــي أثنـــاء عملية 
الطباعـــة، ارتكبها فريق الأســـتوديو الخاص 
به، فيما لم يرد رسميا على باقي الصور التي 
تم اكتشـــاف تعديلها بواسطة فوتوشوب، ما 
يعني أن اســـتخدام الفوتوشوب أمر ممنهج، 

وأن الفضيحة لا تزال مستمرة.
وشـــبه ماكهيو الأمر بأنه أشـــبه بمراسل 
يكتب قصـــة من بعيـــد كما لـــو كان في مكان 
الحـــادث، مضيفا ”لكن لا أقـــول ذلك صراحة، 
حتى يتمكنوا من الانســـحاب مـــن القصة إذا 
شـــك شـــخص ما في روايتهم للأحـــداث. إذا 
التقط شـــخص صورا بشكل صريح لعمل فني 
أو لأغراض تجارية، فإن ذلك يعتبر من الأمور 
غيـــر المشـــرفة لمعالجة الصـــور المعروضة 

للمشاهد على أنها حقيقية“.
وقال ماكهيو إن ”مهمة المصور الصحافي 
هـــي إظهـــار ما نراه لشـــخص مـــا“. وأضاف 
”بالطبـــع ما يـــراه النـــاس مختلفـــا في نفس 
المشـــهد يمكن أن يكون مختلفـــا جدا، الكثير 
من ذلـــك يحدث فـــي دماغـــك ودون وعي. أنا 
مازلت بعيدا كل البعد عن التملص من صوري 
وحرقهـــا، لكـــن الوســـائل الرقميـــة يمكن أن 
تحملها إلى مستوى آخر. فقط لأن شيئا ما من 
السهل القيام به لا يعني أنه ينبغي القيام به“.

[ فضيحة الفوتوشوب تطارد المصور ستيف ماكوري  [ تقنيات التلاعب بالصور غير أخلاقية في المجال الصحافي
تبرز قيمة أعمال المصورين الصحافيين عموما، في أنها من المفترض أن تكون مبهرة من 
الوهلة الأولى، وتُنشــــــر في الصحف والمواقع والمجلات والمعارض، دون استخدام برامج 
تحســــــين الصور، مثل فوتوشوب، الذي يعد من المحظورات، وهي القواعد التي اتضح أن 

المصور العالمي ستيف ماكوري لم يلتزم بها.

{الموناليزا الحديثة}: نظرة مذهلة ببرنامج فوتوشوب 
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أوضحت مســـؤولة في فيســـبوك تنامي أعداد الفيديوهات المنشورة على الموقع بشـــكل أكبر من المتوقع. وأشارت أيضا إلى ازدياد التفاعل مع خاصية 
البث المباشـــر في فيســـبوك، بحسب مجلة {فورتشن}. وتابعت {ربما خلال نصف العقد المقبل فإن مستخدمي الموقع سيستعملونه عبر الهاتف، وربما 
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تويتر طفل يصرخ، متى يعقل؟

} يبدو وصف الكاتبة الإنكليزية كايتلين 
موران لوسائل التواصل الاجتماعي بأنها 
أشبه بطفل يصرخ ويرمي نوبات الغضب 

على الآخرين، واقعيا إلى حد ما لتويتر 
نفسه بوصفه المايكروفون الأقوى في 

العالم.
وكايتلين بوصفها كاتبة وصحافية 

فاعلة ومنصتة للضجيج الاجتماعي القائم 
اليوم، لديها نصف مليون متابع على 
حسابها الشخصي، وهو عدد يجعلها 

تنتقي أفكارها وتتفاعل مع الآخرين 
بحيوية، ليس من أجل أن تكتب ثلاثة أعمدة 

أسبوعيا في صحيفة التايمز البريطانية 
فقط، بل من أجل أن يكون لرأيها تأثير على 

القراء.
وربما لهذا السبب حصلت على جائزة 
الصحافة البريطانية المرموقة عام 2010، 

فيما سماها نادي الصحافة في لندن 
بأفضل كاتبة عمود لعام 2012.

يمكن أن نستعيد أيضا الكاتب الأميركي 
بريت إيستون إيليس مثلا، الذي أنفق في 

السنوات الأخيرة في سياق أحاديثه مع 
نصف مليون من متابعيه في تويتر، وقتا 

فاق بكثير الوقت الذي خصصه لروايته 
القادمة. مثل هذا الطفل ”المزعج في 

صراخه“ ينتظر أن يكبر كي يعقل قليلا، 
وهذا ما تتوق إليه كايتلين، فهي ترى أن 

تويتر الطفل سيتعلم المشي ويكبر بعدها، 
ويتوقف ربما عن الاعتداء على الآخرين!

ثقتها المفرطة بمستقبل وسائل 
التواصل الاجتماعي متأتية من كون تلك 
الوسائل مازالت تعيش مرحلة الطفولة 

وهي تحت تربيتنا كمستخدمين، ويمكن لها 
أن تهدأ في مرحلة أخرى من عمرها.

تويتر تعريف لما يحدث الآن في العالم، 
لكنه ليس مثاليا، لأنه متاح كي تختلط فيه 
الأصوات والآراء، كل واحد منا يقول كلمته 

ويمضي، لكنه خطوة إلى الأمام لا يمكن 
التراجع عنها وفق كايتلين، التي حثت 
النساء على عدم التنازل عن حساباتهن 

لمجرد الخشية من تهديدات جنسية وكلام 
فظ.

وتطالب النساء بعدم التراجع، لأن 
صوت المرأة يمتلك أهمية حضوره على 
مواقع التواصل الاجتماعي مع تفهمها 

للحذر الذي تبديه النساء من تلك المواقع.
ثقة كايتلين بمستقبل ”الطفل المزعج 

في صراخه اليوم“ ليست مضمونة، لأن 
هناك الملايين من المربين، وإذا اعتبرنا 

أن الغالبية العظمى منهم يلقنون هذا 

الطفل الأفكار الناضجة والحس الإنساني 
المتسامح، لا يمكن أن نغفل نسبة الأشرار 

الذين يلقمونه بالتهديد والفظاظة من 
أجل أن يكبر في أحضانهم كشرير عالمي 
لا أحد يستطيع إيقاف انتهاكاته! وربما 

لهذا السبب رفض الروائي الألماني 
الراحل غونتر غراس فكرة مواقع التواصل 

الاجتماعي واصفا إياها بالبغيضة، 
ورافضا أن يكون جزءا منها، لأن التجارب 

الافتراضية الظاهرية على الإنترنت لن 
تكون بديلا عن التجارب المباشرة.

أو بتعبير مارك زوكربيرغ المدير 
التنفيذي لفيسبوك، وهو ينتقد آلية بناء 

تويتر ”يبدو الأمر وكأنهم قادوا سيارة من 
المهرجين إلى داخل منجم ذهب وتعطلوا“.
جاك دورسي الرئيس التنفيذي لتويتر، 
نفسه لم يتوصل من فريق العمل معه إلى 

تعريف واحد لتويتر، إلا أن كلمات مثل 
”العالم الحي“، ”جحيم تستهلك الوقت“، 
”حرية التعبير“، كانت ماثلة في أفكارهم، 

وأضيفت لها اليوم فكرة تويتر الطفل عند 
كايتلين موران، في محاولة للتعامل معه 

بعقلية الكبار المربية، وعدم محاسبته على 
عبثه اليوم على أمل أن ينضج بعد سنين 
ويتعلم المشي المستقيم والكلام المفيد.

إذا كان تويتر عند البعض منصة حية 
لوسائل الإعلام، وعند آخرين مجتمعا 

ديمقراطيا يسمح بالتحادث على قدم 
المساواة، فيما يختصر البعض مهمته 

بالحرية بصفته ملاذا مفتوحا بلا قيود غير 
القيم الشخصية للمغرد والرادع الأخلاقي 

الذي يتمسك به، فإن مثل هذه التعريفات لا 
تعتبره بأي حال من الأحوال طفلا متهورا، 
لقد ولد تويتر مثله مثل فيسبوك ووجد أنه 

يدير عالما يسكنه أكثر من مليار شخص 
يتصرفون وفق مشيئتهم، وعندما تكون 
أبا لمليار شخص بعد أشهر من وجودك 
الرقمي، فهذا لا يعني أنك قد عشت أصلا 
طفولة ما، ولا يمكن وفق التقويم المفرط 

بالتفاؤل أن ينتظر منك أن تكون أكثر تعقلا 
في ما بعد.

عزيزتي كايتلين موران، لست متشائما 
أكثر مما ينبغي، لكن تويتر لن يعيش 

”الحالة المحيرة لبنجامين بوتون“ ولن 
يكون لا جاك دورسي ولا أي مستخدم آخر 

بمثابة براد بيت في ذلك الفيلم المحير 
الذي يعكس دورة الزمن بشكل باهر.

تويتر لم يولد طفلا ولم يعش فيسبوك 
مراحل التطور الرقمي كمعادل افتراضي 
للتطور البيولوجي عند الإنسان، وإلا لما 

كان لهما هذا الشعب الهائل والأموال 
الضخمة بعد أشهر من ولادتهما.

تويتر لن يعقل، لأن عدد المجانين فيه 
أكثر مما يمكن أن يتخيله العقلاء!

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

الفضيحة تكمن، في أن الصور المعدلة 
بالفوتوشوب التي تم اكتشافها، هي 
التي تم الترويج لها من قبل ماكوري، 

ونشرها في المجلات والمعارض



} الريــاض - حـــين ســـئل المفكـــر الإســـلامي 
عدنـــان إبراهيم عن رأي الدين الإســـلامي في 
الموســـيقى والغناء، أجاب بالقول ”لا تحرّموا 
طيبات ما أُحل لكـــم“، ودعم رأيه بأحاديث من 

”الصحيحين“.
وهكـــذا فجـــر إبراهيم جـــدلا صاخبا على 
المواقـــع الاجتماعيـــة بحديثـــه فـــي برنامـــج 
”صحـــوة“ على قناة ”روتانـــا خليجية“، إذ قال 
أيضا إن الإســـلام لم يحرم الغناء والموسيقى، 
وإن الخـــلاف قائم بين العلمـــاء والأئمة حول 

هذه المسألة.
ودعـــم إبراهيـــم موقفـــه بالقـــول ”هنـــاك 
أحاديـــث فـــي الصحيحين وغيرهمـــا تؤكد أن 
الرسول والصحابة استمعوا إلى المغنيات أو 

جوار يغنين وبالدف أيضا“.
ويقول إبراهيم إن معظم الناس في المملكة 
وغيرها يســـتمعون إلى الموسيقى، معتبرا أن 
فتاوى تحريم الموســـيقى ”تحدث ازدواجا في 
لدى الناس الذين يستمعون إلى  الشـــخصية“ 
الموســـيقى للاســـتمتاع بها، لكنهم يتألمون في 

ذات الوقت بسبب فتاوى تحريمها.
وفي ختـــام اللقاء، ســـأل مقـــدم البرنامج 
أحمـــد العرفج ضيفه أحمد إبراهيم ”هل يمكن 
أن نطلـــق تغريـــدة أرى الله في الموســـيقى؟“، 
فرفـــض الأخيـــر، لكن ذلك لم يعـــف الاثنين من 

التعرض لانتقادات من بعض المغردين.
وتدخلت هيئـــة كبار العلماء بالســـعودية 
محذرة من متابعة الداعية الإسلامي. ووصفت 
في التحذير الذي نشرته عبر حسابها الرسمي 
علـــى تويتـــر الأربعـــاء، مـــا يقدمـــه إبراهيم 
بـ“الضلالات“. وجاء فـــي تغريدتها ”نحذر من 

ضلالات عدنان إبراهيم القائمة على:
والمليئـــة  الصحابـــة  مـــن  رمـــوز  ســـب 
بالمتناقضـــات والمتضخمـــة بالأنـــا ونطالـــب 

المتخصصين بكشف ذلك للجميع.
وعلى تويتر نشـــط هاشـــتاغا #كشـــف_
وعدنـــان  اللثام_عن_عدنان_إبراهيـــم 
إبراهيـــم، انقســـم حولهمـــا المغـــردون إلـــى 
معســـكرين بين مدافع عن ـآراء إبراهيم بشأن 

الموسيقى وبين منتقد لها.
وكتب مغرد العرفج: أرى الله في الموسيقى، 
عدنـــان: لا تحرموا طيبات مـــا أحل لكم فجور 

وتحريف لكلام الله“.
ولفت الناشـــط الســـعودي المعـــروف على 
تويتـــر ”مجتهـــد“ إلـــى تغاضـــي هيئـــة كبار 
العلماء عـــن القنـــاة التي اســـتضافت عدنان 

إبراهيم والتي يملكها الأمير السعودي الوليد 
بن طلال، حسب قوله.

وأثـــار هذا الحوار عن الموســـيقى والغناء 
والمعـــازف حفيظـــة شـــريحة مـــن المتابعـــين 

وكتـــب  تويتـــر.  علـــى  والناشـــطين 
رجـــل الديـــن الســـعودي خالـــد 

الصقعبي ”هـــذا الخبيث يرى 
(مســـتحبة)  الموســـيقى  أن 
وأتحداه أن يأتي ولو بقول 
شـــاذ لمن ســـبق يقول بهذا 

القول #عدنان_إبراهيم“.
”أجـــاز  مغـــرد  وقـــال 
الموسيقى في وقتنا الحاضر 

صالـــح  الكلبانـــي،  عـــادل 
المغامسي، عدنان إبراهيم طبعا: 

الاستنكار حسب الحصانة“.
واعتبر مغرد ”الموســـيقى من أطيب 

الطيبـــات ..آخـــر صيحـــات الدكتـــور عدنان 
إبراهيـــم، اختفـــت الأضـــواء عنه بفتـــرة من 

الفترات وأرجعها بهذه الفتوى!“.
يذكـــر أن عدنـــان إبراهيم مفكر إســـلامي 
فلســـطيني ولد وترعـــرع في مدينـــة غزة، ثم 

انتقـــل إلى النمســـا ليكون من أبـــرز الخطباء 
المســـلمين في هذا البلد، فوصفه البعض بأنه 
مـــن أصحاب الخطاب الديني المســـتنير، فيما 
تثير مواقفـــه وتصريحاته تحفـــظ رجال دين 
آخرين يرون أنه يذهـــب بعيدا في مواقفه 
الدينية. ويرأس إبراهيم جمعية لقاء 
مســـجد  في  ويخطب  الحضارات، 
الشورى بالعاصمة فيينا، ويتقن 
والألمانيـــة  الإنكليزيـــة  اللغـــة 
جانب  إلى  كرواتيـــة  والصربو 

العربية.
من جانب آخر، عبر مغردون 
عن اســـتغرابهم ممـــن يحرمون 
الموســـيقى. وكتب مغرد ”الشـــيخ 
عدنـــان إبراهيم.. فصـــل في موضوع 
تحـــريم الموســـيقى. وأبان حجـــج من حرم 
وحجـــج من أحـــل الموســـيقى والموضوع ثري 
جدا. آمـــل أن تعودوا إلى ما قال وتســـتمعوا 

له“.
وتفاعـــل آخـــر ”أكثر مـــا أعجبنـــي أنه لم 
يوجه تهما أو أساء لمن يقر بتحريم الموسيقى 
والغنـــاء“. وتهكـــم مغرد ”كيف نعـــرف أن في 

بيتنا داعشيا، هناك علامات أولية هي البداية 
والبذرة منها خاصة تحريم الموسيقى“.

فـــي المقابل أكد مغـــرد ”بغـــض النظر عن 
جـــواز أو تحريم الموســـيقى إلا أنني أعتقد أن 
مقدم برنامج #صحوة خانه التوقيت لمناقشـــة 
هكـــذا موضوع فـــي وقت تقف فيـــه الأمة على 

الهاوية“، وفق تعبيره.
فيما ســـخر آخر ”مجتمـــع يناقش تحريم 
الموسيقى بكل حماس ويترك جرم الربا مجتمع 

ناقص الأهلية“.
في نفس الســـياق اعتبر معلق ”يتشددون 
كالموســـيقى  الذنـــوب  صغائـــر  تحـــريم  فـــي 
ويتهاونـــون فـــي الكبائـــر كالغيبـــة والبهتان 

نحتاج إلى تجديد الخطاب الديني“.
وأكد مغرد أن رجال ”الصحوة الإسلامية“ 
قامـــوا ”بتحـــريم الموســـيقى والفنـــون لكـــي 
يحصلـــوا علـــى مجتمـــع يائـــس مـــن الحياة 

ليوجهوه لأهدافهم ونجحوا في ذلك“.
فيمـــا أكد مغرد ”كيف تحرمون الموســـيقى 
والطبيعة تعزف سمفونية، من يحرم الموسيقى 
لن يســـتطيع تحريم صوت الكنـــاري وأمواج 

البحر وعزف الريح على أغصان الشجر“.
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تحريم وتحليل الموســــــيقى مسألة خلافية 
طفت هذا الأســــــبوع على السطح بعد أن 
ــــــن عدنان إبراهيم أنها ”من  أكد رجل الدي
طيبات مــــــا أحل لكم“، مــــــا عارضته هيئة 
العلماء السعودية ناقلة الجدل إلى تويتر.

#الاتحـــاد_ هاشـــتاغ  تصـــدر   – لنــدن   {
الأوروبي قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا على 
موقـــع تويتر، في المنطقـــة العربية بعد نتائج 
الاســـتفتاء الذي قرر من خلالـــه البريطانيون 
الخـــروج من الاتحـــاد الأوروبي بنســـبة 51.9 

بالمئة.
نتيجـــة  حـــول  المغرديـــن  آراء  وتباينـــت 
الاســـتفتاء، فالبعض رأى أنها تضر بمصلحة 

بريطانيا.
ولم يخل الأمر من تغريدات متهكمة.

فكتـــب الرئيـــس الســـوري بشـــار الأســـد 
(حســـاب ســـاخر يتابعـــه أكثر مـــن ١١٧ ألف 

مغرد):

وسخرت مدونة تونسية:

وأضافت:

وقال مغرد لبناني:

وتشفى مغرد:

وتهكمت مغردة:

ويرى مغـــردون أن نتائج هذا الاســـتفتاء 
هي هزيمة لآراء الشـــباب، لأن النســـبة الأكبر 
التي رجحت كفة خروج بريطانيا هي فئة كبار 

السن.
كما أثار رواد تويتر العديد من التساؤلات 
حول مصير دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

مـــن جانب آخر، تداول مغردون الصفحات 
الأولى لبعض الصحـــف البريطانية الصادرة 
صبـــاح الجمعـــة. وكتبـــت ”ذا صـــن“  ”يـــوم 
على صورة للكرة الأرضية تسطع  الاستقلال“ 
من خلفها الشمس. فيما تساءلت ”ذا غارديان“ 

”من نريد أن نكون؟“

«الموسيقى من طيبات الله في الأرض».. الجدل على تويتر
} الجزائــر – أثـــار حجـــب مواقـــع التواصل [  السعوديون مشغولون بالإجابة عن سؤال «الموسيقى حلال أو حرام»

الاجتماعي في الجزائر لتفادي تسريب أسئلة 
البكالوريـــا، موجـــة غضب بـــين الجزائريين 
الذيـــن اضطروا إلى الالتفـــاف حول هذا المنع 
باســـتخدام شـــبكات من خـــارج الجزائر، في 
انتظار رفع الحجب الذي حصل الخميس، مع 

انتهاء الامتحانات.
وطلبت وزيرة البريد وتكنولوجيا الإعلام 
والاتصال إيمان هـــدى فرعون من الجزائريين 
”التضحيـــة برفاهيتهم الشـــخصية“ من أجل 
مســـتقبل الآلاف مـــن الطـــلاب، موضحـــة أنه 
لم يتم قطـــع الإنترنت وإنما ”تقليص نســـبة 

التدفق“.
وأثار الإعلان غضب العديد من الجزائريين 
الذين لجأوا إلـــى مواقع التواصل الاجتماعي 
للتعبير عن غضبهم واســـتهزائهم بالحكومة 
”العاجـــزة عن منع التســـريب، فلجأت إلى منع 
نشر الأسئلة المســـربة بقطع الإنترنت علينا“، 

كما قال ناشط على موقع فيسبوك.
بينما قـــال آخر ”قطـــع الإنترنـــت انتهاك 

للحريات الشخصية ووصاية على الشعب“.
وتمكـــن هؤلاء وغيرهـــم من الولـــوج إلى 
حســـاباتهم عن طريق اســـتعمال ”في بي أن“ 
(شـــبكة خاصـــة افتراضية تســـمح بالاتصال 
بالإنترنـــت عبر بلد آخر). وهـــي تقنية لم تكن 

معروفة على نطاق واسع.
مســـتخدم  مليـــون   18 الجزائـــر  وتضـــم 
للإنترنـــت من أصـــل عدد الســـكان (40 مليون 
نسمة). وكان أكثر من 800 ألف طالب خضعوا 
بـــين 29 مايـــو و2 يونيو لامتحانات شـــهادة 
الثانويـــة العامة، لكن أكثر من 555 ألفا أعادوا 
إجراء الامتحان بين الأحد والخميس بســـبب 
عمليـــات تســـريب ”ضخمة“ حصلت لأســـئلة 

الامتحان وتم نشرها عن طريق الإنترنت.
البكالوريـــا،  امتحانـــات  تنظيـــم  ويتـــم 
الشـــهادة التي تسبق الانتساب إلى الجامعة، 
وفق إجراءات أمنية مشددة تشارك فيها قوات 

الجيش والشرطة والدرك.
كمـــا أن الأســـاتذة الذين يعدون الأســـئلة 
يظلـــون منقطعين عن العالم الخارجي شـــهرا 
كاملا حتى نهايـــة الامتحانات، مع منعهم من 

استخدام الهاتف والإنترنت.
ولم يقتصر انقطـــاع الإنترنت على مواقع 
التواصل، بل شمل أيضا محرك البحث غوغل.
وقـــال موظفون في مصـــرف إن التعاملات 

المصرفية بطيئة بسبب انقطاع الإنترنت.
وتحدثـــت الوزيرة هدى فرعـــون عن قدرة 
الحكومة علـــى حجب الشـــبكات الافتراضية، 
مشـــيرة إلـــى أنهـــا فضلـــت عـــدم فعـــل ذلك 
لتفـــادي ”أضرار جســـيمة تلحـــق بالتبادلات 
غيـــر المحظورة على الشـــبكة لا ســـيما البريد 
الإلكتروني“. وســـخر أحد مستعملي فيسبوك 
”مازال النظام يمارس الأبوية على الجزائريين 
ويعتقـــد أنـــه يمكنـــه التحكم فـــي تصرفاتهم 

وأعمالهم“.

قطع الإنترنت
 يثير غضب الجزائريين

من الآن فصاعدا، لن تتوجه إلى العيادة إذا اســـتيقظت من نومك شـــاعرا بصداع أو مغص أو أي أعراض مرضية أخرى، ببســـاطة ســـل غوغل. فقد زود محرك 
البحث العملاق إمكانية إرشـــادك إلى الأمراض التي قد تكون مصابا بها إذا وصفت له أعراضك، بل قد يرشـــدك إلى بعض الأدوية التي يمكن اســـتخدامها 

بأمان، أو ينصحك بالذهاب إلى المستشفى. وقالت مسؤولة في غوغل إن الخدمة الجديدة «تعطيك معلومات قيمة تم جمعها من الأطباء».

هاشتاغ اليوم
مستقبل بريطانيا يشغل العرب

أبرز تغريدات العرب
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"قبلة فاتن حمامة تجعل عمر الشريف 
يُشهر إسلامه ليتزوج بها" 

- هكذا تكون الدعوة إلى الله.. 
بـ"القُبـلة" الحَسَنة.

سرقات بحجم الفيل تختفي وبقدرة 
قادر بلـمح البصر 
#النزاهة #الفساد

#العراق
#مشاريع_الفيلة_الطائرة.

أشفق كثيراً على الأنقياء الذين 
يعيشون بصمت وسط هذه الأوطان 

المليئه بالقذارة.

النداء في الجبة. والنهضة في البدلة.
من ينافق الله. ومن ينافق الشعب؟

#تونس.

الطائفيون فقط من يجهرون بالعار 
ويفخرون به ويقاتلون من أجل 

حضيض اعمالهم، اولئك اللذين اباحوا 
القتل حتى قتلوا فيه ليخسروا الاوطان 

والسماء.

عندما تشعرُ بالحاجة إلى إبداء رأيك 
الحر في قضية اجتماعية أو سياسية 
فأفعل ذلك بشجاعة، قد تخسر بعض 
المتابعين والمحيطين، لكنك ستكسب 

نفسك وهذا الأهم.

وصلنا إلى المرحلة صرنا ننتظر فيها 
معرفة هوية منفذ أي عمل إرهابي 

كالمنتظر نتيجة فحص طبي.

ديفيد كاميرون
رئيس الوزراء البريطاني المستقيل.

الفضيحة الكبرى حينما يسكت المثقف
والفضيحة الاكبر حينما يتحول قلمه 

إلى أصباغ مائية تلمع الباطل.

الصحافة الرسمية محتكرة من قبل 
الرأسمال الاقتصادي، في المقابل نجد 

أن المدونات الإلكترونية محتكرة من قبل 
الرأسمال الاجتماعي. 

يجب قطف الرؤوس.

ينبغي التفريق بين الإسلام النصي 
"القرآني النبوي" والإسلام التاريخي 

"الفقهي التراكمي" 
بين إسلام كوني وإسلام "دولي صنعته 

اجتهادات الدول".

ما الذي يعنونه عندما يصفون خطاب 
أحد الساسة العرب بأنه "تاريخي"؟

 - بمعنى أنه قديم إلى درجة 
أن رائحة العفونة  تفوح منه..

تتتابعوا
@tounsiahourra

العــــــرب يفرضون تأشــــــيرات دخول على 
بعضهــــــم والكثير منها يُرفــــــض ثم يفتون 
في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. 

عجبي.

ا

@jerrymahers

بريطانيا خرجت سياسيا واقتصاديا من 
الاتحاد الأوروبي، لو باستطاعتنا إخراج 
ــــــى الأبد  ــــــران من الشــــــرق الأوســــــط إل إي

ومسحها من الخارطة!

ب

@Twadei

خبر جميل، الزمــــــن يأخذ ثأره من المملكة 
المتحــــــدة بتفكيكها وتمزيقها كما فعلت مع 
ــــــم العربي والإســــــلامي وقريبا  دول العال

فرنسا #الاتحاد_الأوروبي.

خ

 @Angeela_Angeela  

مثلما  بديمقراطيتها.  بريطانيا  أدهشــــــتنا 
ــــــا بتوقعهم أن تفكك  أدهشــــــنا بعض ربعن

بريطانيا عقوبة من الله!

أ

@bashar__asad

سندرس إمكانية ســــــد الفراغ البريطاني 
في الاتحاد الأوروبي عبر انضمام سوريا 

إلى الاتحاد.. ما رأيكم؟

س

@tounsiahourra

اهتمام العرب الكبير على مواقع التواصل 
بخــــــروج بريطانيا من الاتحــــــاد الأوروبي 
وانعكاســــــاته جعلني أتفقد حال ”الاتحاد 

العربي“ ذلك الصرح الشامخ.

ا

حلال.. حلال

مغردون يتساءلون 
كيف تحرم 

الموسيقى بينما 
الطبيعة تعزف 

سمفونية
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} الربــاط - يحتـــل النشـــاط الرياضي، إلى 
جانب العادات والتقاليد التي تفرض نفســـها 
فـــي الحيـــاة المعاصـــرة للصائميـــن، مكانة 
مميزة خلال يوم الصوم الطويل، لا سيما وأن 
رمضان يتزامن هذه السنة مع فصل الصيف.

ويطرح النشاط الرياضي، باعتباره وسيلة 
لتمضية الوقت لدى البعض وضرورة جسدية 
بالنســـبة إلى البعض الآخر، خـــلال رمضان، 
العديد من الأســـئلة المتعلقـــة خاصة بما إذا 
كان بالإمكان أن تجتمع الرياضة ورمضان في 

موسم الصيف الحار أم لا.
فقبـــل الإفطـــار بمـــا يناهز العشـــرات من 
الدقائـــق ، تـــرى صفوفا طويلة من ممارســـي 
المشـــي الســـريع على طول كورنيـــش الرباط 
فـــي حلتـــه الجديـــدة بعـــد تهيئة وتوســـيع 
الشـــوارع المحاذيـــة لـــه لضمان انســـيابية 
حركـــة الســـير وإحـــداث ممـــرات للراجليـــن 
علـــى جنبـــات الكورنيش لضمان ســـلامتهم 
وممارســـة هوايتهم المفضلة في أمن وأمان، 
مثيـــرة انتباه مســـتعملي الطريق الســـاحلي 
بفعل العدد الهائل من ممارسي هذه الرياضة 
الذين يحركون الأجواء الساكنة عادة في هذه 

الأماكن.
ويتوافـــد ممارســـو هوايـــة المشـــي على 
الكورنيش شـــيبا وشـــبابا من الجنسين ومن 
جميع أرجاء العاصمة، بدليل العدد الكبير من 
السيارات المتوقفة على جانب الطريق، تحت 
أنظـــار أفراد الأمن المنتشـــرين فـــي كل مكان 

تحسبا لأي اكتظاظ أو عرقلة سير.
ويعتبـــر شـــهر رمضـــان المبـــارك الوقت 
المناســـب لأغلبية الناس الذين ينخرطون في 

ممارسة الأنشطة الرياضية بجميع أنواعها.
وحتـــى  والمحترفـــون  الهـــواة  ويقبـــل 
المواطنـــون العاديـــون، بشـــكل ملفـــت، على 
ممارســـة الرياضـــة وهم صيـــام، وخاصة في 
فصل الصيف الذي يشـــهد ارتفاعا في درجات 

الحرارة.

تحلو الهرولة

يختار كهول وشـــباب، رجال ونســـاء، من 
ســـكان الرباط، فضاء غابة ”هيلتون“، وســـط 

المدينة، لممارسة رياضتهم المفضلة.
فعلـــى امتـــداد هـــذه الغابـــة الفســـيحة 
المسيجة، يتوزع العشرات من الناس، فرادى 
لقضـــاء  وأصدقــــاء،  عائـــلات  ومجموعـــات، 
ســـاعات قليلة من الجري الخفيف قبل موعــد 
الإفطار، وشعارهم ”لا صيام عن الرياضــة في 

رمضان“.
مجموعة من الكهول دأبوا، منذ أكثر من 30 
عاما، على ممارسة الرياضة في هذه الغابة في 
الصباح الباكر، طيلة أيام السنة، عدا رمضان 
حيـــث تتحول حصة رياضتهـــم المعتادة إلى 

ساعة ونصف الساعة قبل الإفطار.
تزيد هذه المجموعة على عشرة أشخاص 
قد علا الشيب رؤوس ولحى أغلبهم، واختاروا 
أن تكون رياضتهم الطواف بين ممرات الغابة، 
يجرون جريا خفيفا لا يمنعهم من الدخول في 

حديث ثنائي أو جماعي.
يتحدث ”حســـن اليمانـــي“، قائد مجموعة 
الأصدقاء هـــذه، الذي أحيل علـــى ”المعاش“، 
ولا يـــزال يحتفظ بجســـم رياضـــي، عمّا يثار 
بخصـــوص المحاذيـــر على صحة الإنســـان، 
جراء الإجهـــاد الذي يتعرض له الجســـم بعد 
يـــوم صيام طويل، ويقول، بلغـــة المجرب، إن 
”مـــن تعـــود على ممارســـة الرياضـــة لا خوف 
عليـــه، خاصة إذا مارســـها في حـــدود طاقته 

وقدرته على التحمل“.
ويضيف مستدركا، ”لكن الذين لا يمارسون 
الرياضـــة إلا في رمضان يضـــرون بصحتهم، 
ويجب عليهم استشـــارة الطبيـــب أولا، لأنهم 

يعرضون أنفسهم للخطر“.

بعضهم لا يعرف للرياضة طريقا طيلة أيام 
الســـنة، إلا في رمضان، حيث تتحول الرياضة 
عندهـــم إلى موعد يومي في مســـاءات شـــهر 
الصيام، بعد انتهـــاء دوام عملهم، متجاهلين 
النصائح الطبية التي تحذر من جعل ممارسة 

الرياضة مقتصرة على شهر الصيام.
لكـــن أغلبهـــم يؤكـــدون أنهم ليســـوا من 
”رياضيـــي رمضان“، بـــل إن ”غابـــة هيلتون“ 

تعرف وقع أرجلهم طيلة السنة.
تقول حنان الموســـاوي -شابة ثلاثينية- 
إنها تمارس رياضتها المفضلة في هذه الغابة 
ثلاث مرات في الأسبوع على الأقل على امتداد 

فصول السنة جميعها.
وتصر على أن ممارسة الرياضة ”يجب ألاّ 
تكون اختيارا رمضانيا فقط“؛ فهذا الاختيار“ 
قـــد تكون عواقبه الوخيمة أكثـــر من فوائده“، 

حسب اعتقادها.
شباب آخرون اختاروا أن تكون كرة القدم 
رياضتهم قبل حلول موعـــد الإفطار، موزعين 
علـــى مجموعـــات فـــي أماكـــن متباعـــدة من 

”هيلتون“.
الســـفياني  منـــى  الشـــابة  واختـــارت 
وصديقتهـــا أن تســـتعينا بمـــدرب ســـنغالي، 

للقيام بحركات رياضية مدروسة.
وتعتبر السفياني ممارستها للرياضة في 
رمضان ”استمرارا لمساري الذي تعودت عليه 
طيلة الســـنة، وفي هذا الشـــهر ليس ضروريا 
أن أمـــارس الرياضة قبل الإفطار، لكنني أحبذ 

ألا أتوقف عنها، سواء قبل الإفطار أم بعده“.
الشـــاب الســـنغالي مامادو عصمان دوم، 
المدرب الرياضي الذي استعانت به السفياني، 
يفضل أن تكون ممارسة الرياضة بعد الإفطار، 
لكن لضيق الوقت يمارسها قبل أذان المغرب، 

رغم أنه لا ينصح بها قبل الإفطار.
ويضيـــف أنـــه ”إذا اضطر إلى ممارســـة 
الرياضـــة قبـــل الإفطـــار فإنه يقـــوم بحركات 
رياضيـــة خفيفة“، إنها ليســـت مجرد حركات 
”موســـمية“ للتباهي عند هـــؤلاء الرياضيين، 

ســـرعان ما تنقضـــي بانتهاء شـــهر الصيام، 
بل هي عادات صحية دأبـــوا عليها واختاروا 

ممارستها حتى في عز القيظ والصيام.

دورات كرة القدم الرمضانية

تشكل مناسبة شهر رمضان - وخاصة في 
عطلة الصيف - فرصة للاســـتمتاع بممارسة 
الشـــباب لرياضة كرة القـــدم، حيث تعرف جل 
أحيـــاء مـــدن المملكة تنظيـــم دورات مصغرة 
تشـــهد إقبالا مكثفا ســـواء من اللاعبين أم من 

المشجعين.
وتتســـم هذه المباريات، التي تجرى غالبا 
بعد عصر يوم الصيام، بأجواء شبابية رائعة  
تتخللهـــا لمســـات فنية كرويـــة إبداعية تلقى 
استحســـان المتتبعين والجمهور الذي يتابع 
هـــذه المباريـــات. فما إن يقبـــل رمضان حتى 
يسارع المولعون بالجلد المستدير والجهات 
التي تشـــرف علـــى تنظيم هذه الـــدورات، إلى 
تجهيز الملاعب التي ســـتحتضن المنافسات 

وتوفير مستلزمات ممارسة كرة القدم.

وتعكس هذه الدورات القيم التي يجسدها 
شـــهر الصيام من تآخٍ ومودة وتســـامح، كما 
لا تخلو من المناوشـــات الوديـــة والرغبة في 
الفوز. وتفسح بســـاطة القواعد التي  تتحلى 
بهـــا هذه الـــدورات المجـــال أمام هـــواة كرة 
القدم مـــن الشـــباب والأطفال من أجـــل إبراز 
مهاراتهـــم والاحتكاك بفـــرق الأحياء الأخرى، 
ولِمَ لا استقطاب أنظار المنقبين عن المواهب 

الكروية.
وقـــال زكرياء (طالب جامعـــي) -وهو أحد 
ســـكان درب الســـلطان بالدار البيضـــاء- إن 
مجموعة من اللاعبين المحترفين اليوم بدأوا 
مزاولة كرة القدم فـــي دورات الأحياء، مضيفا 
أن أبنـــاء الحي مازالـــوا يتذكـــرون البدايات 

الأولـــى للاعبين معروفين مثل أيوب ســـكومة 
ومحســـن متولي في ممارســـة كـــرة القدم في 
دروب هذا الحي شـــأنهم في ذلك شـــأن عصام 
العـــدوة الـــذي كان محـــط أنظـــار العديد من 
المتربصيـــن ومكتشـــفي المواهـــب حين كان 

يداعب الكرة في أزقة الحي المحمدي.
أما أحمد، المتقاعد المهووس بكرة القدم، 
فقد رأى أن هذه الدورات تفســـح المجال أمام 
كل الأطفال والشـــباب لممارسة هواياتهم، ما 
يجنبهم مجموعة من الممارسات التي قد تؤثر 
سلبا على مسارهم الدراسي أو تؤدي بهم إلى 

الانحراف.
لا تقتصـــر الرياضة على كـــرة القدم، فمع 
ظهور ملاعـــب رياضية في الأحياء الشـــعبية 
البيضاويـــة، ظهـــرت رياضـــات أخـــرى ككرة 

السلة وكرة الطائرة، بالإضافة إلى الركض.

فضاءات رياضية

مما يشـــجع علـــى الإقبـــال المتزايد على  
ممارسة عدد من الأنواع الرياضية في رمضان 
وجـــود الكثير مـــن ملاعب القـــرب التي بدأت 
تنتشـــر في الأشـــهر الأخيرة فـــي كل حي من 

أحياء مدينة الرباط.
والملاعـــب  الســـاحات  أصبحـــت  فقـــد 
الرياضيـــة في العديـــد من الأحياء الســـكنية 
بالربـــاط تمثل خدمة متميـــزة، حيث تحتضن 
الشـــباب وتســـمح لهـــم بممارســـة هواياتهم 
المفضلة مثل الجري وكرة القدم وكرة الســـلة 
والكـــرة الطائـــرة بالقرب مـــن منازلهم وبذلك 
تســـاهم إلـــى حد ما فـــي حماية الشـــباب من 
الانحراف. فهذه الســـاحات مســـيجة وتتوفر 
فيهـــا مســـتلزمات الرياضة الســـليمة بما في 
ذلك الإنارة، فضلا عن حدائق مصغرة للأطفال 

ومقاعد للاستراحة.
أمـــا الأطفال الذيـــن تتـــراوح أعمارهم ما 
بين 7 و13 ســـنة فقد وفرت لهم ملاعب خاصة 
بهـــم جهزت ببعض الألعـــاب التي تتوافق مع 
الألعاب الشعبية المحلية من حيث التصاميم 

والأشكال.
وفي هذا الشـــأن يقـــول أحمـــد، وهو رب 
أســـرة، في تصريـــح لوكالة المغـــرب العربي 
للأنبـــاء، ”عندي ثلاثـــة أبنـــاء ومنزلي قريب 
مـــن الكورنيـــش، أتركهم يلعبـــون في ملاعب 
القرب لممارســـة كرة القدم وكرة السلة والكرة 

الطائـــرة وغيرهـــا مـــن الألعـــاب“، معبرا عن 
اعتقـــاده بأن هـــذه الملاعب أفضـــل للصغار 
والناشئين لممارســـة هواياتهم الرياضية من 
الأندية، لأســـباب عديدة منهـــا بعد النادي عن 
مقر السكن وحاجة ولي الأمر إلى بعض الوقت 
لكي يصطحب أبناءه إلـــى النادي ومتابعتهم 
هنـــاك باســـتمرار، إلـــى جانب التعـــرف على 

أصدقائهم.
وقد باتـــت ملاعب القرب تحظـــى بأهمية 
بالغـــة، لا ســـيما بعد تأكيد العاهـــل المغربي 
الملك محمد الســـادس حرصـــه على الاهتمام 
بالبنيـــات الرياضيـــة المحليـــة، مـــن خـــلال 
الرسالة السامية التي وجهها إلى المشاركين 
فـــي المناظـــرة الوطنية للرياضـــة في مارس 
2013، والتي جاء فيها ”هدفنا الأسمى من ذلك، 
إحياء الممارســـة الرياضية في مدننا وقرانا 
وأحيائنا، خاصة الشـــعبية منهـــا، باعتبارها 
المعيـــن الذي لا ينضـــب للرياضيين والمنبت 
المعطاء لكبار أبطالنا ممن مارسوا هواياتهم 

الرياضية“.

فوائد ومخاطر

بالعودة إلى ممارسة النشاط الرياضي في 
رمضان يبقى الســـؤال الذي يطرح نفسه بقوة 
هو ما إذا كانت هناك فوائد صحية لممارســـة 
الرياضة خلال شـــهر رمضان المبارك، أم على 
العكس من ذلك تشـــكل خطرا على الأشخاص 

الذين يمارسونها.
وفـــي هذا الصـــدد، أكـــد خبـــراء الصحة 
أن ممارســـة الرياضة والأنشـــطة البدنية من 
شأنها أن تقي الجسم من الكثير من الأمراض 

والاضطرابات النفسية.
وينصح معظم الأطباء الذين التقتهم وكالة 
المغـــرب العربي للأنباء بأن ممارســـة الجري 
والمشـــي والرياضة الجماعية لها تأثير طيب 
على نحـــو خاص فـــي الحفاظ علـــى الصحة 
البدنية والنفسية. فالتمارين الرياضية تخفف 
الشـــعور بالإحبـــاط والتوتـــر وترفـــع الروح 

المعنوية وتعزز الثقة بالنفس.
ووفقـــا للأخصائيين في الطـــب الرياضي 
تؤكد الإثباتات العلمية أن ممارســـة الأنشطة 
الرياضيـــة في شـــهر الصيام أكثـــر فائدة من 
ناحيـــة تحســـين الصحـــة العامة، وإكســـاب 
اللياقـــة البدنية والوقاية مـــن الأمراض، علما 
بـــأن ”الفائدة تكـــون مختلفـــة بطبيعة الحال 
باختـــلاف الســـن ودرجـــة اللياقـــة البدنيـــة 
والصحية، ونوع الرياضة الممارســـة وأيضا 
كيفية ممارســـة هذه الأنشـــطة وأوقات أدائها 

وعدد مرات مزاولتها“.
ولتحقيق الاســـتفادة من ممارسة الأنشطة 
والتماريـــن الرياضية في شـــهر رمضان يجب 

اختيار الوقت المناسب لذلك.
ففي الأيـــام العادية يفضـــل بعض الناس 
وقـــت الصبـــاح الباكـــر لممارســـة التمارين 
الرياضيـــة حيـــث يشـــعرون بأنهـــم فـــي قمة 
طاقاتهم الحيويـــة، في المقابـــل نجد آخرين 
يفضلون الفترات المســـائية لتأدية أنشطتهم 

البدنية والرياضية بحيوية ونشاط.
وفـــي رمضـــان، ”إذا كان الغـــرض المراد 
تحقيقه من ممارســـة هذه الأنشطة المحافظة 
علـــى الـــوزن أو تنشـــيط الـــدورة الدموية أو 
القضاء على التوتر أو الراحة النفســـية، فإن 
من الأفضل -يؤكد خبراء الصحة- ممارستها 
بعـــد الإفطار بثـــلاث أو أربع ســـاعات لحرق 
الســـعرات الحراريـــة الزائدة، علـــى أن تكون 

التمارين خفيفة أو متوسطة“.
أما إذا كان الهدف من هذه التمارين تقليل 
الوزن والقضاء على مســـتوى الكوليســـترول 
في الدم - يضيف الأطباء والخبراء - فتفضل 
ممارســـتها قبل الإفطار بســـاعة أو ســـاعتين 
وبشـــدة تدريـــب عاليـــة وذلك لحـــرق الدهون 

المتراكمة في الجسم ومجرى الدم.
أمـــا مـــن ناحيـــة درجـــة نشـــاط وحيوية 
الإنســـان، فبإمكانـــه أن يختـــار الوقـــت الذي 
يناســـب برنامجه اليومي وقدراته في شـــهر 
رمضان وأن يكيف جســـمه على هذا المجهود 
الرياضي تدريجيا منذ الايام الأولر من شـــهر 

الصيام.

في الوقت الذي يرتبط فيه شهر رمضان عند الكثيرين بالراحة والخمول، وضعف الإنتاج، 
يختار آخرون أن يكونوا أكثر نشاطاً، خصوصا قبل موعد الإفطار، مقبلين على الرياضة 
بأنواعها المختلفة ســــــواء أكانت فردية أم جماعية، لتمضية الوقت الذي يصبح مملا قبل 
موعد الإفطار، رغم ما قد يترتب على التمارين الرياضية من متاعب صحية بعد ســــــاعات 

صيام طويلة.

النشـــاط الرياضي، باعتباره وســـيلة لتمضية الوقت لدى البعض وضرورة جسدية بالنسبة إلى البعض الآخر، 

يطرح العديد من الأسئلة حول ما إذا كان بالإمكان أن تلتقي الرياضة ورمضان في الصيف أم لا.

شـــهر رمضان يشكل فرصة للاستمتاع بممارســـة رياضة كرة القدم، حيث تعرف جل أحياء مدن 

المملكة تنظيم دورات مصغرة تشهد إقبالا مكثّفا سواء من اللاعبين أم من المشجعين.

مغاربة لا يصومون عن الرياضة في رمضان
[ الهرولة قبل الإفطار تطرد الكسل [ دوريات كرة القدم تقليد رمضاني

الذين لا يمارسون الرياضة إلا في 

رمضان يضرون بصحتهم، ويجب 

عليهم استشارة الطبيب أولا

كرة القدم منافسة الشباب تمارين خفيفة

أجيال مختلفة تلتقي في غابة هيلتون



} القاهــرة - يشـــير علماء الاجتمـــاع إلى أنه 
لكـــي تقوم الزوجة بشـــراء جميـــع متطلباتها 
في شـــهر رمضان دون أن تؤرق زوجها، لا بد 
من وضع خطة تتماشـــى مـــع ميزانية المنزل 
ولا تقصّر في توفير احتياجات أســـرتها. كما 
أنه يتوجب على الزوجة أن تســـهم في حماية 
أســـرتها من العادات الشـــرائية الخاطئة مع 
أهميـــة التخطيط قبل الشـــراء والموازنة بين 

الإمكانيات المالية ومتطلبات المنزل. 
إضافـــة إلى أنـــه يجب التخلـــي عن فكرة 
التخزين التي تصيب الأسرة بالشره الشرائي، 
حيث تقـــوم المـــرأة بشـــراء احتياجاتها في 
رمضـــان واحتياجـــات العيد وما بعـــد العيد 
بحجـــة احتمال غلق المحـــال والمتاجر خلال 
أيـــام العيد، وهي من الأخطـــاء التي تقع فيها 

المرأة وترهق الرجل ماليا.
ويؤكد العلماء على عدم شـــراء المأكولات 
”غير المحببة“ لبعض أفراد الأســـرة في شهر 
الصيـــام لأنها ســـتضخم مـــن الميزانية دون 

الاستفادة منها.
ويقول الدكتور نعيم عبدالراضي، أســـتاذ 
علم الاجتماع بجامعة طنطا، إنه لا بد من طرح 
المســـتلزمات الهامة فقط في المتاجر حتى لا 
تضطر الأسرة إلى تخطي حدود الميزانية، أو 
عرض المنتجات بأسعار مخفضة تيسّر عليها 
شراء كل احتياجاتها دون التعرض إلى أزمات 
مالية ترهق رب الأســـرة بســـبب الســـلوكيات 

الشـــرائية الخاطئة التي تقع فيها الســـيدات 
باعتبارهـــن الأكثـــر إنفاقا، خاصـــة إذا كانت 
تنظر إلى الأمر على أنه منافســـة بينها وبين 
غيرها من الصديقـــات أو القريبات حتى وإن 
كانت قدراتها المادية بسيطة، وتحاول الإكثار 
مـــن الحفـــلات العائليـــة وزيـــارات الأصدقاء 

اقتداء بهن، وهذا مكلف للزوج.
كمـــا يشـــير عبدالراضـــي إلـــى أن تفكير 
الزوجـــة فـــي مســـتلزمات العيد مـــن ملابس 
للأبناء والحلويات لا يعد خطأ ولكن شـــريطة 
الموازنة بين المـــوارد المتاحة والمصاريف، 
حتـــى لا تتحمـــل الأســـرة أعبـــاء ماديـــة بعد 

انقضاء الشهر نتيجة الاقتراض.
والإفـــراط في الإنفاق قد يرتبط لدى بعض 
الزوجات بالرغبة في الشراء وغض الطرف عن 
الأزمات المالية التي ستلاحق أزواجهن خلال 
الشـــهر، إضافة إلى أنه قد يكون نتاج عوامل 
نفســـية. كما يجب تكليف أحد أفراد الأســـرة 
بمراقبة الإنفاق خلال شـــهر رمضان للموازنة 
بين إيرادات الأســـرة ومصروفاتها، وتقليص 
الأشـــياء غيـــر الهامـــة التـــي تقـــوم الزوجة 
بشـــرائها، علاوة على عدم اصطحاب الأطفال 
عند الشراء حتى لا يسهموا في تكبيد الأسرة 
نفقات أكثر تخـــل بالميزانية، وتعويدهم على 
أن شـــهر رمضان ليس للإنفاق وإنما للصوم 

والعبادة والإمساك عن كل وسائل الترفيه.
ومن جانبه، يوضح الدكتور هاني حســـن، 
المتخصـــص في شـــؤون الأســـرة والعلاقات 
الاجتماعية، أن معدل إنفاق الأســـرة من بداية 
شـــهر رمضـــان وحتى بـــدء العام الدراســـي 
الجديـــد يصـــل إلى أكثـــر مـــن 80 بالمئة من 
دخلهـــا، وأكثر من 60 بالمئـــة من الدخل ينفق 
خـــلال شـــهر رمضان، ممـــا يدفع الـــزوج إلى 
الاقتـــراض خاصـــة أن ارتفاع أســـعار المواد 

الغذائية يزيد الفجوة بين احتياجات الأســـرة 
الرئيســـية، وما تفرضه عـــادات المجتمع من 
العيش في مســـتوى لا يمكن للأسرة البسيطة 
التنـــازل عنـــه كالولائم والعزائم خلال شـــهر 
رمضـــان، وأيـــام العيد، وتجديـــد المنزل قبل 
حلوله، وكلها متطلبات ترهق ميزانية الأسرة. 
وقال حســـن، مـــن غير المعقـــول أن تطلق 
الزوجة لنفســـها العنان في ظل ارتفاع أسعار 

اللحوم والمـــواد الغذائية الأخرى، مما يجعل 
الأســـرة في حالة اســـتنفار دائـــم، لذلك عليها 
(الزوجة) أن تضع خطة لمواجهة الأزمة خلال 
شـــهر رمضان والتقليل من المشـــتريات غير 

الأساسية.
كمـــا نوه إلى أن من أهم الســـبل للتخلص 
مـــن الأزمـــة الماليـــة خـــلال شـــهر رمضـــان 
مصارحـــة الـــزوج لزوجتـــه بحقيقـــة أحواله 

الماليـــة ليتشـــاركا في ضبـــط الميزانية لكي 
يتناســـب الإنفاق مع الدخل، من خلال الالتزام 
بالمشـــتريات الهامـــة وادخار مـــا يتبقى من 
ميزانية الأسرة للاستفادة منه في أوجه صرف 
أخرى، وعدم التفكير مســـبقا في مســـتلزمات 
العيد والمدارس، وذلك للحفاظ على المستوى 
المالي للأسرة، وتجنب حدوث اضطرابات في 

الميزانية تؤثر سلبا على أوضاعها المادية.

} طوكيو - كشـــفت دراســـة يابانية حديثة أن 
الآباء ينقسمون إلى ستة أنماط بين الداعمين، 
والمتساهلين،  والمتســـامحين،  والصارمين، 
والقاســـين، والمتوســـطين في معاملتهم مع 

أبنائهم.
وصـــدرت الدراســـة عـــن جامعـــة كوبـــه 
اليابانية واســـتندت إلى بيانات مسح أجرته 
على الإنترنت شـــمل 5000 أب وأم، وأوضحت 
صفـــات أنمـــاط التنشـــئة الأبوية الســـت كلاّ 
علـــى حـــدة وتأثيرهـــا على شـــخصية الطفل 

ومستقبله.
وبيّنت أن التربية الأســـرية الداعمة تمنح 
أبناءهـــا أعلـــى مســـتويات الثقـــة والاهتمام 
بمصالحهـــم، ويقضون أغلـــب أوقاتهم معهم، 
فينشئون أطفالا سعداء يحصلون على درجات 
عالية في المـــدارس وأيضا على رواتب عالية 

عندمـــا يكبرون ويعملون، كما أن لديهم فرصا 
أقـــل للموت المبكـــر. وقالت الدراســـة إن هذا 

النمط هو أفضل الأنماط على الإطلاق.
وأضافت أن التربية الأســـرية الصارمة لا 
تمنح أطفالها الشعور بالمسؤولية والاستقلال 
إلا قليلا، فلا يثق الآباء في أبنائهم ويفرضون 
عليهم الكثير من القواعد الصارمة. فينشأ عن 
هذه التربية أطفال أغنياء أكثر من المتوسط، 
لكنهم ليسوا سعداء ويشعرون دائما بالضغط 

والإرهاق النفسي.
وأشـــارت إلى أن النمط المتســـامح ليس 
صارما على الإطلاق ويقضي متوسط وقته مع 
أبنائه، في حين يظهر نمط الآباء المتســـاهل 
اهتمامـــا أقل بأبنائهـــم. أما النمط القاســـي 
فلا يمنـــح أبناءه الثقة، ويعطيهم الاســـتقلال 

والاعتماد على أنفسهم بالقدر القليل.

ونبّهت إلى أن هذه الأنماط الثلاثة الأخيرة 
تنشـــئ أطفالا يفتقرون إلى القـــدرات العقلية 
الإيجابيـــة، التـــي يتمتـــع بها أطفـــال النمط 

الداعم. 
وأكدت الدراســـة أن النمط المتوســـط هو 
الأكثر قـــدرة على الســـيطرة والتحكم مقارنة 

ببقية الأنماط.
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ــــــا ما تزداد مصاريف الأســــــرة في رمضان نتيجة اتباع ســــــلوكيات شــــــراء وإنفاق  غالب
خاطئة تتعلق بالمشــــــروبات والمأكولات التي يتم استهلاكها في شهر الصيام، تضاف إلى 
ذلك مســــــتلزمات العيد من ملابس ومفروشــــــات جديدة للمنزل وكل ما يتعلق بالمخبوزات 
ــــــات، وعادة ما يكون إنفاق هذه المصاريف دون تخطيط وتركيز على الضرورات،  والحلوي
ممّا يترتب عليه اضطراب في ميزانية الأســــــرة ومن ثم إرهاق الزوج ماليا الذي يهرب من 

تلك الأعباء المالية في بعض الأحيان ملقيا الحمل على عاتق الزوجة لتتدبر أمرها.

قالت دراسة حديثة إن النساء اللاتي يتناولن ربع كوب من الجوز لكل وجبة، يتمتعن بانخفاض 

ملحوظ في خطر الإصابة بضعف في الوظائف المادية والإدراكية.

تلعب فاكهة الجوافة دورا هاما في تنظيم عملية الأيض، فهي غنية بالبروتينات والفيتامينات، 

لذلك فإن تناولها بانتظام يضمن التخلص من الوزن الزائد.

أنماط التنشئة تؤثر على شخصية الأطفال ومستقبلهم

أسرة
 [  ارتفاع الأسعار يجعل الأسرة في حالة استنفار [ التخطيط قبل الشراء يحمي الأسر من العادات الخاطئة

ميزانية رمضان تؤرق الزوج فيلقي بها على عاتق المرأة

طبق اليوم موضة

معـــدل إنفاق الأســـرة من بداية 

شـــهر رمضان وحتى بـــدء العام 

الدراسي الجديد يصل إلى أكثر 

من 80 بالمئة من دخلها

◄

التربية الأســـرية الداعمة تمنح 

أبناءهـــا أعلى مســـتويات الثقة 

والاهتمـــام بمصالحهـــم، وهـــو 

أفضل الأنماط على الإطلاق

◄

  

} ”بدلا من تقاسم الأعباء يتم إغلاق 
الحدود، وبدلا من الإرادة السياسية هناك 

شلل سياسي“، هذه الكلمات التي صرح 
بها المفوض السامي لشؤون اللاجئين 

في الأمم المتحدة، تختصر الكثير من 
العبارات الرنّانة لمسؤولين فقدوا الشعور 

بالمسؤولية، ولم تتبق لديهم سوى 
خطب بليدة تتطفل على مسامعنا كل يوم 
مرفقة بصور معاناة لاجئين، فقدوا الأمل 
في العودة إلى ديارهم وفقدوا الأمل في 
الوصول إلى أوطان بديلة لا يضطرون 

فيها إلى إراقة دمائهم وكرامتهم، من أجل 
الحصول على لقمة عيش وسقف.

وفقا للمفوضية ومع نهاية العام 2015، 
فإن واحدا من بين 113 شخصا في العالم 

نازح داخل بلده أو طالب للجوء في بلد 
آخر، بمعنى 65.3 مليون لاجئ ونازح. 

هذا الرقم المخيف يعني أن الصراعات 
والحروب باتت تشكل الملامح الحقيقية 

لوجه هذا العالم القبيح، الملامح التي 
لا يمكن تجميلها بمحاولات قد تبدو 

ساذجة تدور في قاعات ومؤتمرات تجتمع 
حول طاولاتها وجوه غير مبالية تتبادل 
ابتسامات المجاملة وأكواب الشاي في 

اللحظات ذاتها التي يموت فيها لاجئ فقد 

معركته الأخيرة وسلّم سلاحه للجوع أو 
البرد بعد شهور أو سنوات من الإهمال 
خلف أسلاك معسكر لاجئين يقف خلفها 

حراس بأحداق زجاجية لا تحرّك إنسانيتهم 
مشاهد الموت التي يفصلهم عنها جدار 

الصدفة؛ الجدار الشائك بين الحياة 
والموت.

يمثل الأطفال أكثر من نصف النازحين 
في العالم، وهذا يعني أن المستقبل هو 

الآخر سيكون محاصرا في خيام اللجوء إلى 
أجل غير مسمّى. الخيام، أيضا، باتت حلما 

للعديد من العائلات التي تضطر إلى المبيت 
في العراء تحت رحمة صيف تتأرجح فيه 

درجات الحرارة بين 48 و53، كما يحدث مع 
نازحين في سوريا والعراق، وهم يشكلون 

نسبة كبيرة من الرقم العالمي المخيف، 
فيما يحاول مئات الآلاف من المهاجرين 

الذين نجحوا في عبور بحر إيجة في قوارب 
الموت، طلب اللجوء والوصول إلى الطرف 
الثاني من الحياة التي سمعوا عنها كثيرا 
ولم يصادفوها، لكن من دون جدوى، حيث 
رفضت طلبات العديد منهم، حتى وصلت 
محاولات الانتحار إلى 6 محاولات يوميا، 
بحسب سجل التقارير اليومية في مراكز 

الاحتجاز.
هذه الإحصاءات كانت صورا مرفقة على 
هامش إحياء اليوم العالمي للاجئين، الذي 
يعد فرصة لتكثيف عمل مراكز الإحصاءات 

الدولية وذرف دموع التماسيح وإعداد 

الخطب المطولة، وتوفير عدد أكبر من 
الخيام لستر أخطاء الساسة وتكفين ما 

تبقى من ضمائرهم.
يصف بعض النقاد الأمم المتحدة بأنها 

مجرد ”منبر خطابة“، وربما كانوا محقين 
في ذلك، فقد عبّر بان كي مون مرة عن 

مشاعره أثناء زيارة له إلى إحدى المناطق 
المنكوبة في العالم، بالقول ”لقد خانتني 

الكلمات، وأنا أستمع إلى هذه المآسي 
المروعة. ولكن إذا كان يصعب عليّ التعبير 

عن البعد الكامل لمشاعري، فإني لا أتردد 
في إطلاق العنان لغضبي!“.

الأمين العام للأمم المتحدة، الذي 
ستنتهي خدمته قريبا بعد سنوات طويلة 

من عمر وظيفته الفخرية، لم يجد في 
النهاية ما يقوله إزاء ما يحدث في هذا 

العالم المجنون، سوى بضعة كلمات ”إذا 
لم نستطع السباحة معا سنغرق بالتأكيد، 
ليست هناك خطة بديلة كما أنه لا يمكن أن 

يكون لدينا كوكب بديل“.
ليست هناك خطة بديلة بالتأكيد، 
فمعاناة اللاجئين تزداد بمرور الأيام 

والأمين العام لا يفوّت فرصة ولا زيارة 
تفقدية لضحايا الحروب والإرهاب من دون 

والقلق اضطراب نفسي  أن ”يعرب عن قلقه“ 
يجعّل من صاحبه في حالة ترقب مستمر 

وخوف وتوقع لحدوث أمر مخيف أو مفاجئ 
أو غير سار.

يا لها من مهنة شاقة.

ليست لدينا خطة بديلة

دليلك لتنسيق الأحذية 

مع السراويل والتنانير 

بايلا بفواكه البحر

} يعـــد الحـــذاء من المفردات الأساســـية لأي 
إطلالة أنيقة. ولإضفاء لمسة أناقة على المظهر 
ينبغي اختيار الحذاء المناســـب للسروال أو 
التنورة. وقالت كلاوديا شـــولتس من المعهد 
الســـكيني  ســـروال  إن  للأحذيـــة،  الألمانـــي 
الملتصـــق بالجســـم يتناغم مـــع كل الأحذية 
تقريبا، كالحذاء الرياضي وحـــذاء الباليرينا 
والحذاء ذي الكعب العالي والسميك والبوت، 

ويُستثنى من ذلك الحذاء الضخم للغاية.
ويشـــهد الســـروال، الـــذي يتخـــذ قصّـــة 
التنـــورة ويصـــل طولـــه إلـــى الأرض، عودة 
قويـــة هذا الصيـــف. وأوضحت شـــولتس أن 
هذا الســـروال يتناغم مع صنـــدل الكاحل ذي 
الكعب العالي والصندل ذي 
الكعب السميك والحذاء 
الضخـــم  النعـــل  ذي 

والممتد.
وقالت مصممة 
الأزياء الألمانية يوتا 
فورمان إن السروال 
ذي الأرجل الواسعة 
يتناغم مع الصندل 
ذي الكعب العالي 
والسميك، مشيرة إلى 
أن سروال مارلينه 
ذي الأرجل الواسعة 
للغاية ينبغي دائما 
تنسيقه مع حذاء ذي 
كعب عال، كي يكون 
الحذاء ظاهرا تحت 

السروال.
وأكدت شولتس 
أن التنورة الماكسي 
تتناغم مع صندل 
ذي كعب مخروطي 
والذي يتألق بمظهر 
الخشب أو مظهر 
الألياف الطبيعية. 
ويمكن للمرأة طويلة 
القامة تنسيق التنورة 
الماكسي مع صندل 
ذي نعل مسطح، والذي 
يشتمل على أربطة 
مرصعة بالأحجار أو 

اللآلئ.

ع م ي رو
الكعب العا
الكعب
ا ذي 
والمم

الأزي
فور
ذي
يت
ذ
والس
أن
ذي
للغ
تنس
كعب
الح
السر

أن ا
ت
ذي
والذ

الأ
ويم
القامة
الم
ذي نع
يش
مرص
اللآلئ.

* المقادير :

• 250 غراما أرز طويل
• 100 غرام جمبري مقشر

• 100 غرام حبار (كلمار) مقطع دوائر

• 150 غراما رخويات و 150 غراما بلح البحر

و حبة بصل مفرومة و فص ثوم مفروم

و حبة طماطم مبشورة وورقة غار

• 50 غراما بازلاء (جلبان)

• 50 غراما جزر مقطع مربعات

• 100 غرام فلفل (أحمر، أصفر، أخضر) مقطع

• زيت زيتون و10 شعيرات زعفران
• نصف ملعقة صغيرة ملح ولتر مرق 

الغمبري و50 غراما غمبري كامل و8 حبات 
حبار وقطع ليمون

* طريقة الإعداد:

•  يوضع بلح البحر في إناء على نار هادئة، 
حتى تنفتح قواقعه ويخرج ماؤه.

• تقطع شعيرات بلح البحر بواسطة مقص، 
يحتفظ بثمان حبات للتزيين ويزال باقي بلح 

البحر من القواقع.
• يصفى ماء بلح البحر ويضاف إلى مرق 
الغمبري. في مقلاة بايلا على نار هادئة، 
يسخن زيت الزيتون ويحمر فيه البصل 

والثوم المفرومين.
• يضاف الأرز مع التحريك المستمر حتى 
يصبح شفافا. تضاف الطماطم المبشورة 
وباقي المكونات. يضاف مرق الجمبري. 

• تغطى البايلا بورق الألمنيوم وتترك تنضج 
لمدة 10 دقائق على نار هادئة.

• تخرج البايلا من الفرن ترتاح لمدة 5 
دقائق.

• قبل التقديم تزين البايلا بالغمبري وبلح 
البحر وقطع الليمون الحامض.

الأزمات المالية ترهق الأسر بسبب السلوكيات الشرائية الخاطئة

نهى الصراف
كاتبة عراقية مقيمة في لندن
افاف الال نن

ي ي ي ر ب
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يلتقـــي   - (أميــركا)  أريزونــا  غلانديــل،   {
المنتخبان الكولومبي والأميركي، الســـبت، في 
غلانديـــل بولاية أريزونا فـــي مباراة الترضية 
”النهائـــي المصغـــر“ لتحديـــد صاحـــب المركز 
الثالـــث فـــي النســـخة المئويـــة لـــكأس الأمم 
الأميركيـــة الجنوبيـــة ”كوبا أميـــركا“ المقامة 
استثناءا في الولايات المتحدة. فبعد 3 أسابيع 
على لقائهما في المبـــاراة الافتتاحية للبطولة 
عندمـــا فازت كولومبيا 2-0 في ســـانتا كلارا، 
يجـــدد المنتخبان اللقـــاء وهذه المـــرة لمداواة 
الجـــراح وإنهاء البطولة بأفضل طريقة ممكنة 
خصوصا الولايات المتحدة صاحبة الضيافة، 
وذلـــك عشـــية المبـــاراة النهائية بين تشـــيلي 

البطلة والأرجنتين وصيفتها.
حققـــت الولايـــات المتحـــدة 3 انتصـــارات 
متتاليـــة عقـــب خســـارتها أمـــام كولومبيـــا 
(تغلبت على كوستاريكا 4-0 والبارغواي 0-1 
والإكـــوادور 2-1)، وبلغـــت دور الأربعة لكوبا 
أميركا للمرة الثانية فـــي تاريخها، لكن رجال 
المـــدرب الألمانـــي يورغن كلينســـمان تعرضوا 
لهزيمة مذلة أمـــام الأرجنتين ونجمها ليونيل 

ميسي برباعية نظيفة في نصف النهائي. 
تغلـــب المنتخب الأميركي علـــى المنتخبات 
التي كان مرشحا إلى الفوز عليها لكنه لم يقو 
على فعل أي شيء أمام الأرجنتين وكولومبيا.

احترام المنتخبات الكبيرة

لخـــص مدربـــه كلينســـمان المســـألة بأن 
المنتخـــب الأميركي ”يظهر الكثير من الاحترام 
للمنتخبـــات الكبيـــرة، أمامنا الشـــيء الكثير 

لنتعلمه في هذا المجال“. 
وأعرب قائد ولاعب وسط الولايات المتحدة 
مايـــكل برادلـــي عن أملـــه في احتـــلال المركز 
الثالـــث، وقال ”يجب أن ننهي البطولة بأفضل 
طريقـــة ممكنة، نحن مدينـــون بذلك لأنصارنا، 

إنها مسألة فخر أيضا“.
مـــن جهتها تطمـــح كولومبيا إلـــى المركز 
الثالـــث لتحقيق أفضل نتيجة لها في البطولة 
القاريـــة منذ تتويجهـــا بلقبها للمـــرة الأولى 
والأخيـــرة فـــي تاريخهـــا عـــام 2001 عندمـــا 

استضافتها. 
ويرغب المنتخب الكولومبي بقيادة مدربه 
الأرجنتيني خوســـيه بيكرمـــان في مصالحة 
جماهيـــره وتصحيح الأخطاء التـــي ارتكبها 
أمام تشـــيلي في نصف النهائي (0-2) وكلفته 
الفشـــل في بلوغ النهائـــي. وتتوقع الجماهير 
الكولومبيـــة انتفاضة نجمهـــا وقائدها لاعب 
وسط ريال مدريد الأسباني جيمس رودريغيز 
الذي نـــال نصيبه من الانتقادات من وســـائل 

الإعـــلام المحليـــة عقـــب عرضه المخيـــب أمام 
تشـــيلي فـــي دور الأربعة. في أغلـــب الفترات 
كانت بطولة كأس كوبا أميركا، تعتبر ضعيفة 
مقارنة ببطولة أوروبا إلى الدرجة التي دفعت 
وســـائل الإعـــلام إلى وصـــف الأخيـــرة بأنها 
”كأس العالم مع غيـــاب البرازيل والأرجنتين“، 
لكن المقارنة بـــين البطولتين اللتين تقامان في 
نفـــس الوقت للمرة الأولى، منذ 2004 تدفع إلى 
الاعتقـــاد بأن الوقـــت ربما حـــان لتغيير تلك 

الأفكار النمطية. 

مقارنة صعبة

تقـــام بطولـــة كوبا أميـــركا فـــي الولايات 
المتحـــدة بمشـــاركة أفضـــل لاعب فـــي العالم 
ليونيـــل ميســـي، وخمســـة من أفضل عشـــرة 
منتخبـــات في تصنيف الاتحـــاد الدولي لكرة 
القدم (الفيفا) وسبعة فرق بلغت أدوار خروج 

المهزوم بنهائيات كأس العالم قبل عامين.
وفـــي المقابل يشـــارك في بطولـــة أوروبا 
المقامة في فرنسا كريســـتيانو رونالدو، غريم 
ميسي والمنتخبات الخمسة الأخرى بين الفرق 
العشـــرة الأعلى في تصنيف الفيفا وخمســـة 
من الفرق التي بلغت أدوار خروج المهزوم في 
كأس العالم بالبرازيل. وتبدو المقارنة المباشرة 
بين البطولتين صعبة. وتعتبر بطولة أوروبا، 
قمة المنافسات الكروية الدولية التي تقام على 
مســـتوى القارة والتي تلعب بصورة منتظمة 
منـــذ عام 1980. وانطلقت بطولـــة كوبا أميركا 

قبل ذلك بكثير، لكنها لم تكن منتظمة.

ففـــي مرحلـــة مـــا مـــن ثمانينـــات القرن 
الماضي لـــم تكن هنـــاك بطولة علـــى الإطلاق 
وإنمـــا مجموعة من المنتخبـــات التي تخوض 
مباريـــات ذهابا وإيابا وصـــولا إلى النهائي. 
وفي تســـعينات القرن الماضي أقيمت البطولة 
كل عامـــين وهو معـــدل تكرار مرتفـــع للغاية 
دفـــع العديد من الـــدول إلى إرســـال اللاعبين 
غير الأساســـيين. وتقام البطولة الآن كل أربع 
سنوات وأقيمت أحدث نسخها في تشيلي العام 
الماضي. وتقام نســـخة العام الجاري احتفالا 
بمرور 100 عام على انطلاقها وينظمها اتحاد 
أميـــركا الجنوبية لكـــرة القـــدم بالتعاون مع 
اتحاد أميركا الشـــمالية والوسطى والكاريبي 
(الكونكاكاف). وأعلـــن الاتحاد الأوروبي لكرة 
القـــدم أن 1.2 مليون مشـــجع حضروا أول 26 
مبـــاراة بالبطولة التـــي ينظمها بمعدل 46153 
متفرجا للمباراة الواحدة بينما يبلغ متوسط 
الحضور الجماهيري فـــي كوبا أمريكا 45108 

مشجعين.
والمقارنـــة علـــى صعيد نســـب المشـــاهدة 
التلفزيونيـــة أصعـــب إذ أن اتحـــاد أميـــركا 
الجنوبيـــة، ذكـــر أن الأرقـــام المتاحـــة لديـــه 
تخص الولايـــات المتحدة وحدهـــا وليس في 
جميع أنحـــاء العالم. ولكنه ذكر أن متوســـط 
نســـبة مشـــاهدة مباريـــات دور المجموعـــات 
بلـــغ 3.8 مليـــون مشـــاهد رغـــم تعارضها مع 
الأدوار الإقصائيـــة بـــدوري هوكي الجليد في 
أميركا الشـــمالية ودوري كرة السلة الأميركي 
الأميركـــي  البيســـبول  ودوري  للمحترفـــين 

للمحترفين.

المنتخـــب  يرغـــب   - (أميــركا)  هيوســتن   {
الأرجنتيني في اســـتعادة اعتباره واستغلال 
الحالـــة الرائعة التي تســـيطر على مســـتوى 
نجمـــه وقائده ليونيل ميســـي مـــن أجل الثأر 
وانتزاع اللقب في النسخة الحالية. وذلك بعد 
عام واحد من الســـقوط بركلات الترجيح أمام 
منتخب تشـــيلي فـــي المبـــاراة النهائية لكوبا 
أميركا 2015 في تشـــيلي. ويلتقـــي المنتخبان، 
الأحـــد، في المبـــاراة النهائيـــة للبطولة والتي 
ســـتكون مواجهـــة مكـــررة لنهائي النســـخة 

الماضية. 
وكان المنتخـــب الأرجنتينـــي تغلـــب على 
نظيـــره التشـــيلي 2-1 فـــي افتتـــاح مباريات 
الفريقين بدور المجموعات في النسخة الحالية 
التي تســـتضيفها الولايات المتحدة بمناسبة 
مرور 100 عام على تأســـيس اتحاد كرة القدم 
في أميـــركا الجنوبية (كونميبـــول) وانطلاق 

أولى بطولات كوبا أميركا في 1916. 
ورغـــم الإصابـــات العديـــدة فـــي صفوف 
المنتخب الأرجنتيني، يصر الفريق على الفوز 
باللقب في النسخة الحالية ليكون الأول له في 
البطولات الكبيرة منذ 23 عاما وبالتحديد منذ 

فوزه بلقب كوبا أميركا 1993.
وقـــال ميســـي ”الخســـارة فـــي مباراتين 
 2014 العالـــم  (كأس  متتاليتـــين  نهائيتـــين 
بالرازيـــل وكوبا أميركا 2015 في تشـــيلي) ثم 
الحصول على فرصة أخـــرى يجعلاننا نرغب 

في الفوز“. 
ولا يريـــد أي فـــرد بالمنتخـــب الأرجنتيني 
الحديـــث عن الرغبة في الثأر ولكنها تلوح في 
أجواء الفريق. وغاب ميسي عن المباراة الأولى 
للمنتخـــب الأرجنتيني فـــي البطولة الحالية، 
والتي تغلـــب فيها على نظيره التشـــيلي 1-2 

في ســـانتا كلارا حيث كان ميســـي لا يزال في 
مرحلة التعافي مـــن الإصابة التي تعرض لها 
في الظهر خلال مباراة ودية للفريق قبل بداية 

البطولة الحالية.
والآن، ينصـــب تركيـــز ميســـي والفريـــق 
الأرجنتينـــي بأكملـــه علـــى المبـــاراة النهائية 
للبطولـــة علـــى ملعـــب ”ميتلايـــف“ فـــي نيو 
جيرســـي وهو الملعب الذي سجل عليه ميسي 
ثلاثـــة أهداف فـــي مرمى المنتخـــب البرازيلي 

خلال مباراة بين الفريقين عام 2012. 
ويعاني التانغـــو الأرجنتيني من إصابات 
عديـــدة بين صفوفـــه وفي مقدمتهـــا إيزكويل 
وخافييـــر  فيرنانديـــز  وأوغســـتو  لافيتـــزي 
باســـتوري الذيـــن تأكـــد غيابهم عـــن المباراة 
النهائيـــة كما تحوم الشـــكوك حول مشـــاركة 
ثلاثة لاعبـــين آخرين في مقدمتهـــم آنخل دي 

ماريا. 
وقـــال جيـــراردو مارتينـــو المديـــر الفني 
للمنتخـــب الأرجنتينـــي إن حالـــة دي ماريـــا 
تحســـنت أكثر مما هـــو الحال بالنســـبة إلى 
نيكـــولاس غايتـــان الـــذي لا يـــزال يعاني من 
إصابة عضلية تعرض لها خلال مباراة الفريق 

أمام فنزويلا في دور الثمانية.
وسجل دي ماريا نجم باريس سان جرمان 
الفرنســـي هدفـــين خـــلال تدريبـــات المنتخب 
الأرجنتينـــي في اليومين الماضيـــين (الأربعاء 
والخميس) ولكنه لم يســـتكمل التدريب حتى 

نهايته. 
وأكـــد مســـؤولو الفريـــق أن دي ماريا لم 
يســـتكمل المران كإجراء وقائي خشـــية زيادة 
الحمل والإجهاد العضلي حيث ما زال اللاعب 
يخضع بشكل منتظم لفحص موضع الإصابة 

خوفا من معاودتها. 
وكان دي ماريا تعـــرض لهذه الإصابة في 
مبـــاراة الفريق الثانية بالـــدور الأول للبطولة 
والتـــي اكتســـح فيهـــا نظيـــره البنمـــي 0-5. 
كمـــا لا يـــزال الموقف غامضـــا بالنســـبة إلى 
اللاعب ماركـــوس روخو الذي عاد للتدريبات، 

الخميس، بعد تعافيه من الإصابة. 
وعانى روخـــو مدافع مانشســـتر يونايتد 
الإنكليـــزي من إجهـــاد عضلي خـــلال مباراة 

الفريق أمـــام نظيره الأميركي فـــي الدور قبل 
النهائـــي للبطولـــة وخضـــع منـــذ ذلك الحين 

لتدريبات علاجية وتأهيلية مختلفة. 
ويتوقـــع مارتينـــو أن يكـــون روخو ضمن 
التشكيلة الأساسية للفريق في النهائي. وأكد 
الطاقـــم التدريبـــي للمنتخـــب الأرجنتيني أن 
لافيتـــزي ســـيبتعد عن الملاعب لشـــهرين على 

الأقل.
ومع إصابـــة أكثر من لاعب مؤثر بالفريق، 
يشـــعر الطاقم التدريبي للمنتخب الأرجنتيني 
وكذلك باقي لاعبي الفريق والمشجعون بالقلق. 
وقـــال مارتينو  ”يجب أن يســـجل التاريخ أنه 
ما من شـــخص فـــي بطولات كوبـــا أميركا أو 
البطـــولات الدولية الأخرى واجه نفس الموقف 

الذي أواجهـــه حاليا“. وذكـــر لافيتزي ”فقدت 
المشاركة في النهائي. ولكنني سأشجع الفريق 
من خارج الملعب!“. ويرغب مارتينو في تجنب 
أي كبـــوة جديدة بعدما خســـر الفريق نهائي 

المونديال البرازيلي وكوبا أميركا 2015.
ووصل منتخب تشيلي بقيادة مديره الفني 
الأرجنتينـــي خوان أنطونيـــو بيتزي إلى نيو 
جيرســـي لإقامة معســـكر تدريبي مغلق حتى 
موعـــد المبـــاراة النهائية. وبعد ســـاعتين من 
الوصول إلى نيو جيرسي، حرص بعض لاعبي 
المنتخب التشيلي على قضاء بعض الوقت في 
حوض الســـباحة بفندق الإقامة للاســـترخاء 
والراحة. وذكـــر غاري ميديـــل مدافع الفريق، 
”في جلســـة استشـــفائية لإعادة شحن الطاقة. 

نهائـــي كوبـــا أميـــركا قريب“. ونشـــر ميديل 
برفقة هذه التغريدة صورة له وهو في حوض 
الســـباحة وإلى جواره كل من كلاوديو برافو 
حـــارس مرمى الفريـــق والمهاجم أليكســـيس 
سانشـــيز ولاعـــب الوســـط أرتـــورو فيـــدال. 
ويلتقي المنتخبان التشـــيلي والأرجنتيني في 
المباراة النهائية التي ســـتكون مواجهة معادة 
لنهائـــي البطولة في نســـختها الماضية التي 

استضافتها تشيلي. 
وكان منتخـــب تشـــيلي فـــاز علـــى نظيره 
الأرجنتينـــي بـــركلات الترجيـــح فـــي نهائي 
كوبا أميـــركا 2015 ولكنه خســـر أمام التانغو 
الأرجنتينـــي 1-2 في أولـــى مباريات الفريقين 

بالبطولة الحالية.

ممنوع العبور

ــــــي قبل المباراة النهائية لبطولة كأس أمم  تفوح رائحة الثأر من أجواء المعســــــكر الأرجنتين
أميركا الجنوبية لكرة القــــــدم (كوبا أميركا 2016) بالولايات المتحدة، حيث يلاقي منتخب 

التانغو نظيره التشيلي في إعادة لنهائي الموسم الماضي.

مارتينو مـــدرب الأرجنتـــين يرغب 

في تجنب أي كبـــوة جديدة بعدما 

خســـر الفريـــق نهائـــي المونديال 

البرازيلي وكوبا أميركا 2015

◄

رياضة

متفرقات رهان المركز الثالث عنوان قمة جديدة بين كولومبيا وأميركا

} واشــنطن - أصبح المـــدرب الألماني يورغن 
كلينســـمان، المديـــر الفنـــي لمنتخـــب أميركا، 
مرشـــحا للعمل مع أكثر من فريق إنكليزي مع 

بداية الموسم الجديد. 
أن  إلـــى  بريطانيـــة  صحـــف  وأشـــارت 
كلينســـمان من أبرز المرشـــحين لتدريب فريق 
ســـاوثهامبتون بعـــد رحيـــل مديـــره الفنـــي 

الهولندي رونالد كومان لتدريب إيفرتون، 
وينافســـه علـــى هذا المنصـــب أيضا 

المدرب التشيلي مانويل بيليغريني 
المديـــر الفني الســـابق لمانشســـتر 

سيتي. 
أن  وأضافت صحيفـــة ”ميرور“ 
هناك تكهنات عديدة بأن كلينســـمان 
لن يســـتمر مع المنتخـــب الأميركي 

الذي تولى قيادته عام 2011، 
رغم نجاحه في الصعود 

بالفريـــق إلـــى المربع 
بطولة  فـــي  الذهبي 
كوبـــا أميـــركا قبل 

الخســـارة أمام الأرجنتـــين برباعية في الدور 
قبـــل النهائي. ولفتت وســـائل إعـــلام إلى أن 
خبـــرات المـــدرب الألماني ضعيفة مـــع الأندية، 
فهو لم يعمل ســـوى لأشهر قليلة بفريق بايرن 
ميونيخ موســـم2008-2009، وقبلها عمل مديرا 
فنيـــا لمنتخب ألمانيا خلال الفترة من 2004 إلى 

 .2006
وفـــي ســـياق متصـــل، ذكـــرت صحيفة 
يعـــد  كلينســـمان  يورغـــن  أن  ”ميـــرور“ 
أيضـــا أحد البدائل المحتملة لخلافة روي 
هودجسون المدير الفني لمنتخب إنكلترا، 
عقـــب نهاية مشـــوار الإنكليـــز في يورو 
2016. وكشـــف كلينسمان، الذي شارك مع 
منتخب ألمانيـــا في الفوز بيورو 1996، أن 
إقامة كوبا أميركا على الأراضي الأميركية 
منح لاعبيه دافعـــا كبيرا للتطور 
البطولـــة  وأنهـــا  خصوصـــا 
تســـتضيفها  التـــي  الأهـــم 
منـــذ  المتحـــدة  الولايـــات 

مونديال 1994.

كلينسمان مرشح لتدريب منتخب إنكلترا ◄

} ســانتا كلارا (أميركا) - نجا خوان كارلوس 
أوسوريو، مدرب المكسيك، من صدمة الخسارة 
0-7 أمـــام تشـــيلي، حاملـــة لقب 
كأس كوبا أميركا، بعد تأكيد 
للعبـــة  المحلـــي  الاتحـــاد 
في منصبه.  اســـتمراره 
التي  المكســـيك،  وتلقت 
المرشـــحين  كانـــت بين 
خسارة  باللقب،  للفوز 
ثقيلة أمام تشـــيلي 
الثمانية  دور  فـــي 
فـــي ســـانتا كلارا 
في كاليفورنيا قبل 

أيام. 
وقـــال غويرمـــو 
كانتـــو، الأمـــين 
للاتحـــاد  العـــام 
المكسيكي، في مؤتمر 
صحافـــي، إن رحيل 
أوســـوريو ليـــس 
جيـــدا، وإن  خيارا 
الكولومبي  المدرب 

سيستمر في محاولة قيادة المكسيك إلى كأس 
العالـــم 2018 في روســـيا، وهو الهـــدف الذي 

تولى من أجله المهمة في أكتوبر. 
وعن أســـباب الخروج على يد تشـــيلي من 
البطولـــة قال كانتو "لقد قررنا أن نســـتمر في 
المشـــروع الذي بدأنـــاه، وبالرغـــم من خروج 
المنتخب من بطولة كوبا أميركا، إلا أن الهدف 
الأساسي هو الوصول لمونديال روسيا 2018. 

وأوضح أن الجميع يتحمل المسؤولية عن 
الهزيمة أمام تشـــيلي، واعتبر نتيجة المباراة 
المخيبـــة كانت كنوع من أنـــواع التطهير التي 
أظهرت المساوئ التي يجب أن يعمل المنتخب 

لتفاديها وتحسينها، للوصول إلى المونديال.
ووصفـــت وســـائل إعـــلام، الخســـارة من 
تشـــيلي بأنهـــا الأقســـى فـــي تاريـــخ الكـــرة 
المكســـيكية، والتـــي أنهـــت مســـيرة المنتخب 
المكسيكي التي دامت على مدار 22 مباراة دون 

هزيمة. 
وفـــاز أوســـوريو، فـــي 9 مباريـــات خلال 
مســـيرته مع المكسيك التي شـــملت 11 مباراة 
مقابـــل التعادل في لقاء واحـــد والهزيمة أمام 

تشيلي.

المكسيك تحسم مصير أوسوريو ◄

ملخص يومي يهتم  بتقديم آخر الأخبار  المتعلقة بأهم
 الأحداث وتوقيت إجراء المقابلات في كوبا أميركا 2016

03 – 26 يونيو كوبا أميركا 2016

دي ماريا.. صداع في رأس مارتينيو
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الإصابات تزعج الأرجنتين قبل نهائي كوبا أميركا
[ رائحة الثأر تفوح من معسكر التانغو [ منتخب تشيلي متحفز لتكرار الفوز على رجال ماتينيو



} باريــس - تنطلق منافســـات الـــدور الثاني 
لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2016 في فرنســـا 
الســـبت بثلاث مواجهات قويـــة ومتكافئة في 

ظل غياب المنتخبات الكبيرة. 
ورغم فـــوز المنتخـــب الكرواتـــي بصدارة 
مجموعتـــه فـــي الـــدور الأول للبطولـــة، وجد 
الفريق نفســـه في مواجهة صعبة أخرى بدور 
الســـتة عشـــر حيث يلتقي نظيره البرتغالي، 
فيما تلعب سويسرا أمام بولندا وتلتقي ويلز 
مع أيرلندا الشمالية. وكان المنتخب البولندي 
مرشـــحا لـــدى الكثيرين بأن يكـــون الحصان 
الأســـود للبطولة، ولكن هجوم الفريق لم يقدم 

المنتظر منه حتى الآن.
يلتقي المنتخب الكرواتي نظيره البرتغالي 
فـــي لنس. وكان المنتخـــب الكرواتي قد تصدر 
مجموعتـــه فـــي الـــدور الأول بعد فـــوز مثير 
بــــ(2-1) على نظيـــره الأســـباني حامل اللقب 
في الجولـــة الأخيرة من مباريـــات المجموعة. 
ولكن المواجهـــة مع المنتخب البرتغالي بقيادة 
النجم الكبير كريستيانو رونالدو تبدو وكأنها 
مكافأة صعبة على صدارة المجموعة في الدور 

الأول.
واســـتعاد رونالدو ذاكـــرة التهديف التي 
غابت عنه في أول مباراتين بالبطولة الحالية، 
وأحرز هدفين ليقود فريقه إلى التعادل الثمين 
(3-3) مـــع نظيره المجري فـــي الجولة الثالثة 
من مباريـــات المجموعة، ويفلـــت من الخروج 
المبكر من الـــدور الأول للبطولة. وقال رونالدو 
”لا يفلـــح كل فريق في التغلب على أســـبانيا… 
المنتخب الكرواتي فعلهـــا. ولهذا، يجب علينا 
أن نحترم هـــذا الفريق. ولكننا نـــدرك قيمتنا 

وسنراها في عيون لاعبي كرواتيا“.
لكـــن رونالـــدو رفـــض اعتبـــار البرتغـــال 
الفريـــق الأضعف في هـــذه المواجهة وقال في 
هـــذا الصدد ”لقد نجحنا في التأهل إلى الدور 
التالي وســـنواجه فريقا جيد جـــدا لكن الكفة 
متســـاوية“. وأضاف ”كرواتيـــا منتخب قوي 
جدا ويملك لاعبين رائعـــين وليس كل منتخب 
يســـتطيع إلحـــاق الهزيمـــة بأســـبانيا“. أما 
ســـانتوس مدرب البرتغال فقال ”كرواتيا هي 
أحد الحيتان التي حاولنا تحاشي مواجهتها. 
لقد حلـــت بالمركـــز الأول فـــي مجموعة تضم 

أســـبانيا وهـــذا يؤكـــد علـــو كعبهـــا“. وجدد 
ســـانتوس ثقتـــه بقـــدرة رونالدو علـــى قلب 
مجـــرى أي مبـــاراة فـــي أي لحظـــة بقوله ”لا 
شـــك في أن معنوياته ارتفعت بعد تســـجيله 
هدفين وسيدخل المباراة ضد كرواتيا أكثر ثقة 

بالنفس“.

مواصلة النجاح

يســـعى غاريث بيل نجم ريـــال مدريد إلى 
قيـــادة المنتخـــب الويلـــزي لمواصلـــة النجاح 
فـــي البطولة عندمـــا يلتقي منتخـــب أيرلندا 
الشـــمالية. وكان المنتخـــب الويلـــزي بقيـــادة 
مديره الفني كريس كولمان قد تصدر مجموعته 
في الـــدور الأول متفوقا على نظيره الإنكليزي 
كمـــا يتصدر بيل قائمة هدافـــي البطولة حتى 

الآن برصيد ثلاثة أهداف.
ويمتلك مايكل أونيل المدير الفني للمنتخب 
الأيرلنـــدي الشـــمالي خمســـة لاعبـــين فقـــط 
ينشـــطون في الدوري الإنكليـــزي ضمن قائمة 
فريقه بالبطولة الحالية، ولكنه قاد الفريق إلى 
الفوز على أوكرانيا، كما ظهر بشـــكل جيد في 
مباراتيه الأخريين أمام ألمانيا وبولندا ليحتل 
المركز الثالـــث خلفهما فـــي مجموعته بالدور 
الأول ويتأهـــل للـــدور الثانـــي فـــي البطولة. 

وكان مايكل ماكغوفرين حارس مرمى منتخب 
أيرلندا الشمالية من أفضل الحراس في الدور 

الأول للبطولة.
يمكـــن القـــول إن مباراة الســـبت قد تكون 
مفتاحـــا لإنجاز لـــم يكـــن يتوقعه أحـــد على 
الإطـــلاق، وذلـــك لأن القرعـــة ومجريـــات دور 
المجموعات جعلتا حلـــم الوصول إلى المباراة 
النهائية ممكنا تماما بالنسبة إلى أي منتخب 
من النصف الأول للقرعة، والذي أسفر في ثمن 
النهائيـــات عـــن مواجهات سويســـرا-بولندا 
الشـــمالية  وويلز-أيرلندا  وكرواتيا-البرتغال 
والمجر-بلجيـــكا. ويلتقي الفائـــز من مواجهة 
ويلز وأيرلندا الشمالية مع الفائز من مواجهة 
المجر وبلجيـــكا في إعادة ممكنـــة للتصفيات 
المؤهلـــة للبطولـــة، لأن منتخب ويلـــز كان في 
نفـــس المجموعة مع بلجيكا فيما كانت أيرلندا 

الشمالية مع المجر.

وتبدو ويلز أوفر حظا للحصول على بطاقة 
الدور ربع النهائي، نظـــرا إلى وجود البعض 
مـــن اللاعبين الكبار، على رأســـهم بيل إضافة 
إلى لاعبي وسط أرسنال وليفربول الإنكليزيين 
آرون رامســـي وجو ألـــن ومدافع سوانســـي 
ســـيتي القائد أشـــلي ويليامز. أمـــا من جهة 
فريق المـــدرب مايكل أونيل، فيعتبر ويلر غريغ 
الذي يدافع عن ألوان ويغان أثلتيك الإنكليزي، 
اللاعب المفضل عند الجمهور، لكنه لم يشـــارك 
حتـــى الآن ولـــو لدقيقـــة واحدة فـــي البطولة 
القارية، أما المفضل الآخر فهو الحارس مايكل 
ماكغافـــرن الذي أمضى الموســـم الماضي وهو 
يقاتل مع فريقه هاميلتون لتجنب الهبوط إلى 

الدرجة الأولى الأسكتلندية.

خيبة الأمل

وأصاب المهاجم البولندي الخطير روبرت 
ليفاندوفســـكي نجـــم بايرن ميونيـــخ الألماني 
أنصار المنتخب البولنـــدي بخيبة أمل، بعدما 
عجز عن هز الشباك في المباريات الثلاث التي 
خاضها حتى الآن فـــي البطولة الحالية، علما 
بأن فريقه هو أحد ثلاثة فرق فقط في البطولة 
التي لم تهتز شـــباكها بأي أهـــداف في الدور 

الأول.

ويتطلع المنتخب السويسري بقيادة مديره 
الفنـــي فلاديمير بيتكوفيتش إلـــى أن يصبح 
أول فريـــق يتأهل لدور الثمانيـــة في البطولة 
حيـــث يفتتح فعاليات دور الســـتة عشـــر غدا 
بلقاء نظيره البولندي في ســـانت إتيان. ولقد 
تـــرك المنتخب السويســـري بصمـــة جيدة في 
آخـــر مبارياته بدور المجموعـــات حيث تعادل 
مع نظيره الفرنســـي، ولكنه حقـــق الفوز مرة 
واحدة فقـــط في آخر عشـــر مباريات خاضها 

أمام نظيره البولندي.
مهاجـــم  ســـفيروفيتش  هاريـــس  وقـــال 
المنتخب السويســـري ”كان من الممكن أن نقع 
في مواجهـــة المنتخب الألمانـــي، ولكن المباراة 
مع المنتخب البولندي أيضا ســـتكون في غاية 

الصعوبة“. 
ويترقب ســـفيروفيتش قرار مدربه بشـــأن 
مشـــاركته في مباراة الغد وما إذا كان سيعود 
إلى التشـــكيلة الأساســـية للفريـــق بعدما حل 
مكانـــه النجـــم الشـــاب المتألق بريـــل إمبولو 

أساسيا ضمن الفريق خلال مباراة فرنسا.

رياضة
23 السبت 2016/06/25 - السنة 39 العدد 10317

المنتخـــب البولنـــدي كان مرشـــحا 

ليكون الحصان الأســـود للبطولة، 

ولكـــن هجـــوم الفريـــق لـــم يقـــدم 

المنتظر منه حتى الآن

◄

ملخص يومي يهتم  بتقديم آخر الأخبار  المتعلقة بأهم
 الأحداث وتوقيت إجراء المقابلات في كأس أمم أوروبا 2016

10 يونيو – 10 يوليو كأس أمم أوروبا 2016

كرواتيا تتربص بالبرتغال في بطولة أمم أوروبا 2016
[ ويلز تلاقي أيرلندا الشمالية في موقعة المجد القاري [ سويسرا تصطدم ببولندا في مواجهة الضيوف الجدد

تفتتح الســــــبت، مباريات دور الـ16 لبطولة 
ــــــة 2016 في فرنســــــا،  كأس الأمم الأوروبي
بثلاث مواجهات مثيرة ومتكافئة تخلو من 
المنتخبات الكبيرة المرشحة للمنافسة على 
لقب البطولة، إذ يجــــــد المنتخب الكرواتي 
نفسه في مواجهة صعبة أخرى حيث يلتقي 
نظيره البرتغالي، فيما تلعب سويسرا أمام 

بولندا وتلتقي ويلز مع أيرلندا الشمالية.

قوى لا تقهر

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ وعد مهاجم نادي مانشستر 
يونايتد واين روني بقيادة زملائه 
في المنتخب الإنكليزي نحو إنهاء 

السجل المخيب للآمال في البطولات 
الكبرى، ودعا إلى التوقف عن وصف 
إنكلترا بالفريق الشاب الذي ينتظره 

مستقبل مشرق بعد يورو 2016.

◄ لم تكن نهاية مسيرة زلاتان 
إبراهيموفيتش الدولية سعيدة بعد 

تعثر منتخب بلاده السويد في بطولة 
أوروبا 2016 في فرنسا وخروجه 

من دور المجموعات، لكن المهاجم 
الشهير قال إنه فخور بتمثيله منتخب 

بلاده في هذه البطولة.

◄ حث الظهير الأيمن للمنتخب 

الأسباني خوانفران المدير الفني 
للاروخا فيسنتي دل بوسكي للتسلح 
بالفلسفة التي يستخدمها مدربه في 

أتليتيكو مدريد دييغو سيميوني 
عندما يواجه المنتخب الإيطالي.

◄ يستعد نادي ريال مدريد، لتقديم 
عرض من أجل ضم الثنائي الفرنسي، 
ديميتري باييه لاعب نادي وست هام 

يونايتد الإنكليزي، وكانتي لاعب 
نادي ليستر سيتي الإنكليزي.

◄ رفض المدرب الإيطالي مارشيلو 
ليبي العمل لفترة ثالثة مع منتخب 

بلاده حيث رفض عرضا من الاتحاد 
الإيطالي لتولي منصب المدير 

الرياضي للفريق.

◄ استبعد المدافع الدولي الألماني 
شكودران موستافي أن يبتعد عن 

ناديه فالنسيا في سوق الانتقالات 
الصيفية القادمة في ظل اهتمام 

العديد من الأندية الإيطالية بالظفر 
بخدماته مثل إنتر، يوفنتوس وروما.

باختصار

} ليون (فرنســا) - لـــم يكن بالازس دزودجاك 
قائد منتخـــب المجر بمنأى عن الأضواء بعدما 
سجل هدفين خلال اللقاء مع نظيره البرتغالي 
في بطولـــة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016) 
منـــح مـــن خلالهمـــا منتخـــب بـــلاده صدارة 
المجموعة. وذلك رغـــم تصدر النجم البرتغالي 
كريســـتيانو رونالدو العناوين الرئيسية عقب 
تألقه اللافت. وصـــرح دزودجاك عقب المباراة 
”لقد كانـــت مباراة رائعة. قمنـــا بمجهود جيّد 
حقـــا منذ الدقيقة الأولى. وكنا نلعب أمام أحد 

أفضل المنتخبات في العالم“.
وعلـــى عكس التوقعات قبـــل البطولة، فقد 
خاض المنتخـــب المجري لقـــاءه الأخير ضمن 
مرحلة المجموعات بأعصاب هادئة عقب ضمان 
تأهله للـــدور الثاني، فيما ظل مصير المنتخب 
البرتغالي في البطولـــة معلقا حتى اللحظات 
الأخيرة. واغتنم الألماني بيرند شـــتورك مدرب 
منتخـــب المجر تلـــك الفرصة، ليجري خمســـة 

تغييرات في تشـــكيلة الفريق الأساســـية التي 
خاضت المباراة أمـــام البرتغال، حتى لا يحرم 
الفريق من خدمات أي من لاعبيه الأساســـيين 
بســـبب الإيقاف عقـــب حصول خمســـة منهم 
على بطاقة صفـــراء. وقال دزودجـــاك ”أعتقد 
أننا لعبنا كفريق مختلف تماما لأننا لم نلعب 
حقا مـــع بعضنا البعض بمثل هذا المســـتوى 

من قبل“.
وأوضح نجم المنتخب المجري ”لم يتم الدفع 
باللاعبـــين الذين حصلوا على بطاقات صفراء 
في الجولتين الأولـــى والثانية، ولكنني أعتقد 
أننا قدمنا أداء رائعا، وســـجلنا ثلاثة أهداف 
في مرمى المنتخب البرتغالي القوي“. وافتتح 
اللاعـــب المخضـــرم زولتـــان غيرا التســـجيل 
لمنتخب المجر بهـــدف رائع في الدقيقة 19 عبر 
قذيفـــة مدوية مـــن خارج منطقـــة الجزاء، قبل 
أن يســـجل دزودجاك الهدفين الثاني والثالث 

للمنتخب المجري في الشوط الثاني.

وكانـــت نقطـــة التعـــادل كافيـــة للمنتخب 
المجـــري لضمان صدارة المجموعة حتى يلاقي 
منتخب بلجيـــكا، المصنف الثانـــي عالميا، في 
دور الســـتة عشر. وتبدو الفرصة سانحة أمام 
منتخب المجـــر للمضي قدما في البطولة، حال 
اجتيازه عقبة نظيـــره البلجيكي، حيث يلتقي 
في دور الثمانية مع الفائز من مباراة منتخبي 
أيرلندا الشـــمالية وويلز اللذين يشـــاركان في 
البطولـــة للمـــرة الأولى. ورد شـــتورك حينما 
ســـئل عمـــا إذا كان فوجئ بالمســـتوى اللافت 
الذي قدمه فريقه فـــي البطولة قائلا ”لقد كنت 
واثقـــا في إمكانات فريقي منـــذ البداية، وكان 
لديّ إيمان بقدرته على الظهور بشـــكل جيد“. 
وتابع ”ينبغي عليّ الاعتراف بإجراء خمســـة 
تغييـــرات (أمـــام البرتغال)، لإراحـــة اللاعبين 
الذين حصلوا على بطاقـــات صفراء. لقد قلت 

إن لديّ 23 لاعبا في نفس المستوى“. 
ورفض شتورك التعليق على مباراة فريقه 
أمام بلجيـــكا، لكنه قال إنهـــا الخطوة المقبلة 
للفريق الذي يتحســـن مستواه من مباراة إلى 

أخرى.
وواصل ”إننا نســـتفيد من كل مباراة. لقد 
لعبنا أمام منافســـين على مستوى عال للغاية 
خلال استعداداتنا للبطولة، ومستوى الفريق 
يتطوّر حقـــا“. وحصل منتخـــب بلجيكا على 
المركـــز الثاني في ترتيب المجموعة الخامســـة 
التـــي ضمّـــت منتخبـــات إيطاليا والســـويد 
وأيرلنـــدا، عقـــب حصولـــه علـــى ســـت نقاط 
مـــن انتصاريـــن وخســـارة وحيـــدة. وتحدث 
أكســـيل فيتسل لاعب وســـط الملعب البلجيكي 
عـــن المواجهة أمـــام المجر حيث قـــال ”رغم أن 
حظوظنا هي الأوفر للفوز على المجر، لكن ذلك 
ليس من المســـلمات، لقد ظهر المنتخب المجري 
بشـــكل مفاجئ للجميع بالفعـــل، ولكن لاعبيه 
يستحقون ذلك“. وأضاف فيتسل ”يتعين علينا 

أن نتسم بالحذر“.

المجر تتوق إلى مواصلة المغامرة في يورو 2016

} فرســاي - قال مـــدرب منتخب جمهورية 
أيرلنـــدا مارتـــن أونيل إنه يريـــد من لاعبيه 
التركيز على تحقيق المجد عوضا عن التفكير 
في تحقيق الثأر من فرنســـا المضيفة عندما 
يواجهونهـــا الأحد في الدور ثمـــن النهائي 
لكأس أوروبـــا 2016. وتعيد هـــذه المواجهة 
إلى الذاكرة ما حصل فـــي الملحق الأوروبي 
المؤهل لمونديال جنـــوب أفريقيا 2010 عندما 
سيطر تييري هنري على الكرة بيده ومررها 
لوليـــام غالاس الذي ســـجل هـــدف التعادل 
(1-1) فـــي الوقت الإضافي وقـــاد بلاده إلى 
النهائيات (انتهى لقاء الذهاب 1-0 لفرنسا).

وقـــال الأيرلنـــدي الشـــمالي أونيل الذي 
نجـــح في قيـــادة أيرلنـــدا إلى تجـــاوز دور 
المجموعات للمرة الأولى خلال 3 مشـــاركات 
لهـــا فـــي النهائيـــات ”أعتقـــد أننـــا قررنـــا 
نســـيان ما حصـــل -هذا موقف صـــادر عن 
الأيرلنديين-. سيتم الحديث عن هذه النقطة 
بالطبع، لكن لا أعتقد أنها ستشـــغلنا عندما 

نخوض المباراة“.

} نيــس (فرنســا) -  أكـــد فيســـينتي ديـــل 
بوســـكي، المدير الفني للمنتخب الأســـباني، 
على أهمية وخطورة المواجهة المقبلة، ضمن 
منافسات دور الـ16 ببطولة أمم أوروبا، أمام 
المنتخب الإيطالي. وقال ديل بوســـكي، خلال 
تصريـــح صحافي ”أنـــا متفائـــل بالمواجهة 

ولكن بشكل حذر كعادتي دائما“.
وأكد مـــدرب أســـبانيا، أن إيطاليا تملك 
خطـــا دفاعيا ممتـــازا، ولكنهـــا أيضا تملك 
خـــط هجـــوم قويـــا، وكذلك الأطـــراف وخط 
الوســـط، منوها بأن الرباعي الدفاعي يتميز 
بالتحرك الجيد والمرونة. وختم ديل بوسكي 
تصريحاتـــه بقوله ”إيطاليا ليســـت الفريق 
الـــذي يلعب بشـــكل دفاعي، لقـــد غيروا خط 
الوسط، حيث أصبح أكثر تقدما للأمام على 

عكس منتخب 2012“.

أونيل: نسعى 

إلى إسقاط فرنسا

ديل بوسكي: متفائلون 

بمواجهة إيطاليا

بالازس.. فرس الرهان

كأس أوروبا 2016: برنامج 

مباريات السبت 25 يونيو
13:00 توقيت غرينيتش

19:00 توقيت غرينيتش

16:00 توقيت غرينيتش

سويسرا

كرواتيا

ويلز

بولندا

البرتغال

أيرلندا 

الشمالية

أكسيل فيتسل:

لقد ظهر المنتخب 

المجري بشكل مفاجئ 

للجميع بالفعل



} الرباط – استؤنفت، الجمعة، بمدينة تمارة 
قـــرب العاصمة المغربيـــة الربـــاط، فعاليات 
الـــدورة الــــ13 للمهرجـــان الدولـــي ”مغـــرب 
الحكايات“، الذي انطلق في وقت متأخر مساء 
الخميس، بمشـــاركة 18 دولة عربية وإسلامية 
وأفريقية، بهدف إعـــادة الاعتبار لفن ”الحكي 

(الرواية) والحكايات الشعبية“.
وافتتـــح المهرجان الـــذي تنظمه جمعية 
”لقـــاءات للتربيـــة والثقافـــات“ تحت شـــعار 
”الكلمـــة للصحـــراء“، برقصة ”تـــاري جامبن 
رقصـــة  وهـــي  الإندونيســـية،  ســـولين“ 
تقليدية لرعاة الغنم، أداها شـــباب وشـــابات 

إندونيسيون.
وشـــارك في ســـهرة الافتتاح الحكواتيون 
من المغرب،  والرواة ”لقرع� و“عـــلال الأزلية“ 
من معهد الشـــارقة للتراث  و“موزة ســـيفان“ 
بالإمـــارات العربية المتحدة، حيث اســـتمتع 
الجمهـــور بحكايـــات من الموروث الشـــعبي 
للبلديـــن، احتفـــي خلاله بإنســـان الصحراء، 
عن طريق ســـرد يوميات الحياة الصحراوية 

وقيمها.
وأتحفـــت العـــروض التـــي قدمـــت علـــى 
إيقاع حكايـــات الرواة الشـــعبيين الجمهور، 
فيما تحولت ســـاحة مدينة تمـــارة إلى فضاء 
لاســـتقبال خيمات خصصت للتعريف بعادات 

وتقاليد الدول المشاركة في المهرجان.
حكايات“  ”مغرب  مهرجان  في  ويشارك 
يونيو   30 غاية  إلــى  فعالياته  تستمر  التي 
وفــرق  وفــنــانــون  وبــاحــثــون  رواة  ــجــاري،  ال
العربية  ـــــارات  والإم الــمــغــرب  مــن  تــراثــيــة 
وموريتانيا  واليمن  وإندونيسيا  المتحدة 

ومصر وتونس والعراق 
والأردن  والــبــحــريــن 
والسنغال  ــي  ــال وم
والنيجر  والجزائر 

سو  فا كينا ر بو و
والــــــســــــودان 
ـــا  ـــي ـــوب ـــي وإث

وجيبوتي.
ــي  ــف ــحــت وي

في  الـــمـــهـــرجـــان 

الصحراوي،  الثقافي  بالتراث  الحالية  دورته 
قصد إبراز التقاطعات الثقافية المتبادلة بين 
المجموعات القاطنة بالصحراء أو المجاورة 

لها. 
ويخصـــص المهرجـــان، المنظم من طرف 
جمعية لقاءات للتربية والثقافات بشـــراكة مع 
عمالة الصخيرات تمارة، جائزة كبرى لأحسن 
حكواتي، تشـــجيعا واعترافا بعطاءات صناع 
الكلمة والســـاهرين على الحفاظ على الذاكرة 

الشعبية.
وفي كلمة لها، خلال الافتتاح قالت نجيمة 
طاي طاي غزالي، مديرة المهرجان، والوزيرة 
المغربية الســـابقة، إن هذا المهرجان ”يسعى 
لإعـــادة الاعتبار للذاكرة الشـــعبية، والاعتناء 
بالموروث الشفهي والكلمة الموزونة في 

المغرب والدول المشاركة.
وأضافت غزالي ”المهرجان 
يهدف إلى إبراز القيم الروحية 

المشـــتركة بين مكونات البلـــدان الصحراوية 
كليـــا أو جزئيـــا، المكونة من شـــعوب وأقوام 
متباينـــة عرقيا ولغويا ومتباعـــدة جغرافيا“، 
كمـــا يهدف إلى ”إعادة الاعتبار لصناع الكلمة 

من محترفين وهواة“. 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  وتشـــارك 
كضيف شرف على هذه الدورة من المهرجان.

ويشـــارك فـــي المهرجـــان رواة وباحثون 
وفنانون وفـــرق تراثية من الدول المشـــاركة، 
كما تشـــارك فيه مؤسسات تعليمية وجمعيات 

مغربية ودولية.
وســـينظم القائمون على المهرجان مائدة 
مســـتديرة حول موضوع ”البيئة الصحراوية 
وتجلياتها اللامادية“ في كلية الآداب والعلوم 
الإنســـانية بالربـــاط، بالإضافة إلـــى معرض 
والتقاليـــد للتعريف بالإرث  والعادات  للتراث 
الحضـــاري لشـــعوب الصحراء والتحســـيس 

بضرورة الحفاظ عليه.

وإلـــى جانـــب الحكايات، ستشـــهد ليالي 
المهرجـــان عروضا لفرق موســـيقية شـــعبية 
من الـــدول المشـــاركة في تناغم مـــع الأجواء 

الروحانية التي يتميز بها شهر رمضان.
ولمواصلـــة حمـــل مشـــعل فـــن الحكايـــة 
وحمايتـــه مـــن  اســـتمراره  علـــى  والحفـــاظ 
الاندثـــار، تم إحداث مســـابقة كبـــرى للحكاية 
الشـــعبية يتـــوج فيهـــا أحســـن راو، بهـــدف 
تحفيـــز الجيل الجديد للـــرواة على المحافظة 
على هذا المـــوروث الثقافي من خلال التباري 

والإبداع.
يذكـــر أن المغـــرب اشـــتهر منـــذ القـــدم 
بفضاءات أو ســـاحات تحتضـــن الحكواتيين 
(الحلقـــة والحلاقيـــة) كســـاحة جامـــع الفنا 
بمراكش وساحة لهديم بمكناس، وساحة باب 
فتوح وباب عســـيجة بفاس وساحة المريسة 
بسلا وســـاحة باب سيدي عبدالوهاب بوجدة 

وساحة الحرية ببني ملال وغيرها.
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} ســــأقصُّ عليكم أيها الصحبُ ما تيسّر 
من خــــراج ذاكرة هذا الدرويش العجيب، 
وهــــو يخيّــــم الليلة علــــى عتبة العشــــر 

المتأخرات من شهر الصيام المجيد.
يتــــدروش ويــــدوخ ويعشــــق ويذوب 
ويتلــــو علــــى نفســــه صوفيات شــــهداء 
الحب والوحشــــة والبرد في عزِّ الشمس، 
ثم ينفصــــم ويتفكك ويســــتعيد الكهوف 
المظلمة في جوفهِ القلق. ليس بمستطاعه 
الذهاب إلى مســــلخ المدينة لشراء اللحم 
الطازج الطيب الرخيص، خشيةً من منظر 
الخراف الأبريــــاء وهي تلــــوذُ ببعضها، 
هروبا مؤجلا من ســــاطور القصّاب، لكنّ 
تلك الخشــــية ســــتموت وتندثر بعد قليل 
من الزمن، قدّام صفّ باســــل من أســــياخ 
الكبــــاب وضوع الشــــواء وتثائب الجمر 

العزيز.
يبوس الدرويش المترنّــــح الليلةَ يدهُ 
شــــاكرا، لأنّ الدجاجــــةَ لا تبيــــض بيضة 
مثلثةَ الأضــــلاع. يرقص لأنّ قطط الزقاق 
قد وجدْن فســــيخ سمك لذيذ بحاوية زبل، 
يكفي لإخــــراس بطــــون عشــــيرة أمهات 

يلبطن بمؤخرة شباط.
يبكــــي صاحب الكرامــــات على منظر 
الغطّاســــين غلاظ القلوب، وهم يدسّــــون 
حبــــةَ رمل بــــين فلقتــــي المحــــار، فيبكي 
ويتوجــــع فتتراكــــم دمعاته الســــواخن، 

فتنولدُ لؤلؤة عزيزة من ظهر النحيب.
الغاطس  الجنــــديّ  الدرويش  يتواطأ 
بشــــقّ الموت، مع جنديّ مزروع في الشقّ 
المضــــاد. يلوّح له ببندقيــــة آمنة، فيردها 
عليه الآخر بنفس قــــوة تلويحته، فيعود 
الإثنان إلى بيتيهما تحت حراسة طاسة 

مياه الوداع.
تتوفّر تحت يمــــين الدرويش القوية، 
فرصة لا تثنّــــى كي يجهز على هذه البقّة 
الطنّانة. تحــــطّ الناموســــة الكلحاء الآن 
مفضوحة ببياض الحائط. فكّر في لصق 
يده فوقها ليحولهــــا إلى بقعة دم ودرس 
قــــاس لــــكلّ حرمســــة تتورط فــــي دخول 
صومعته، لكنه تراجــــع بعد أن تراءى له 
منظر أطفالهــــا وهن ينطرنها على حائط 

قريب.
على صــــوت إشــــعال عــــود الكبريت 
وبنفخة دخان تشبه تلك التي كنا نغوص 
فيها خلف ســــيارة التعقيم، طارت البقة 
فحمــــد الدرويــــش الصاحــــي ربــــه وعاد 
فباس يمينه ظهرا وقفا، وصاح مسرورا، 

لقد قمعت الفتنة وحفظ الدمُ العزيز.
بعــــد انفنــــاء كمشــــة دقائــــق، صــــار 
بمقــــدوري الإنصــــات لطنينهــــا وخفــــق 
أجنحتهــــا وهــــي تحــــوم حــــول صيوان 
أذني الكبير. هششــــتها بســــرعة فهربت 
ثم اســــتدارت مثل طيارة شريرة، وحطت 
هــــذه المرة علــــى ظهــــر يمينــــي. تركتها 
تمصّ شــــيئا من دمي، علّ جسدها يثقل 

ويتضعضع فتنام.
لم يحدث مــــا كنت أريده وأشــــتهيه، 
وأنــــا منــــذ ســــاعات أكافح كــــي أطردها 
من الصومعة لأنام، لكنني أفشــــل وألوم 
نفســــي بقــــوة. كان علــــيّ أن أقتــــل هذه 

الحقيرة الأدبسز منذ البداية.
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فنانو الصحراء يجتمعون في المغرب لسرد حكايات الأجداد 
يجتمع فنانو الصحــــــراء من جميع أنحاء 
ــــــم فــــــي مدينة تمــــــارة المغربية لنفض  العال
الغبار عن فن من الموروث العربي الأصيل 
يجمع بينهم رغــــــم تنوع أعراقهم وثقافات 
دولهــــــم، حيث يتيح لهم مهرجان ســــــنوي 
إحياء تراثهــــــم بالقصص  فرصة إعــــــادة 

والحكايات الشفهية.

لورين عيسى تشارك المرضى إفطارا رمضانيا

الإنسان يمكنه تناول النبات المزروع على المريخ 

} الرياض – شـــارك نجوم سعوديون مرضى 
في مركز طبي ســـعودي إفطارهم الرمضاني 
خلال حفل خيري أقيـــم، الخميس، لتخفيف 

معاناة المرضى ومساندتهم.
ومن بين المشـــاهير الذين انضموا إلى 
المرضى للإفطـــار المخرجة الكردية المقيمة 
فـــي الســـعودية لوريـــن عيســـى والممثـــل 
الكوميدي السعودي الشهير ونجم التلفزيون 

أسعد الزهراني.
وقالت لورين إنها تأمل في أن يؤدي هذا 
الإفطار الخيـــري إلى رفع الـــروح المعنوية 
بين المرضى. وأوضحت ”هذا العمل بسيط، 
نحـــن أتينا لمســـاندة المرضـــى والتعاطف 
معهم برسم ابتسامة بسيطة على وجوههم. 
هي مبادرة بســـيطة لكنهـــا تعطي للمرضى 
حافزا ونشـــاطا أكثر وخاصة دعما نفســـيا 

ومعنويا مهما“.
 وقال الزهراني ”إن زيارة المرضى حق 
وواجب على كل إنســـان يشـــعر بإنســـانية 

داخلـــه خصوصا خلال شـــهر رمضان شـــهر 
الرحمة والخير“.

 ونظم الإفطار مستشفى ”كير“، وهو اسم 
مختصـــر للشـــركة الوطنية للرعايـــة الطبية، 
فـــي الريـــاض. وكان الكثيـــر مـــن المرضـــى 
الحاضرين في الإفطار من مناطق الصراعات 
في المنطقة، حيث استمتع سوريون ويمنيون 
موجودون في المملكة للحصول على الرعاية 
الطبيـــة بمســـاء طيب بعيـــدا عن المشـــاكل 

والاضطرابات في بلادهم.
وقام المشـــاهير بزيارة المرضى ملازمي 

الفراش في عنابر بعد ذلك.
يذكر أن لورين عيسى تشارك في الموسم 
الرمضاني الحالي من خلال مسلســـل ”شـــد 
الذي يعرض حاليا على روتانا خليجية،  بلد“ 
وقد ســـاعدت في إخراجه إلى جانب المخرج 
عبدالخالـــق الغانم. والمسلســـل مـــن بطولة 
أســـعد الزهراني بمشـــاركة العديد من نجوم 

الخليج والعالم العربي. 

} أمســتردام -  أعلن باحثـــون هولنديون أن 
أربعة أنواع من الخضار والحبوب التي زرعت 
في تربة تشـــبه تماما تربة المريخ، لا تحتوي 
على تركزات كبيرة للمعادن الثقيلة كما كانوا 

يتخوفون، وهي تاليا مناسبة ليأكلها البشر.
وبناء على هذه النتائج، يمكن للبشر الذين 
قد يقيمون في المســـتقبل على سطح المريخ 
أن يقتاتـــوا علـــى الفجل والبازلاء والشـــعير 

والطماطم المزروعة في تربته.
وتبيـــن من هذه الأبحاث التي أجريت على 
تربة مشـــابهة لتربـــة المريـــخ أن المزروعات 
فيها لا تحتوي على نســـب خطرة من المعادن 
الثقيلة، وهي تاليا صالحة للاســـتهلاك، على 
ما جاء في بيان أصدرته شـــركة ”مارس وان“ 
التي تعتزم إنشاء مســـتعمرات مأهولة ثابتة 

على كوكب المريخ.
وقـــال الباحث فيغر فاملينك الذي يشـــرف 
علـــى عمليات الزراعـــة ”هـــذه النتائج مميزة 
وواعدة، وأنا أنتظر أن نتعرف على مذاق هذه 
بعدما أثبتـــت المختبرات أنها  المزروعـــات“ 

صالحة للأكل.
ويعمل الباحث منذ العام 2013 على تجارب 
الزراعة في تربة حمراء تشـــبه السطح القاحل 

الصخري للمريخ.
ولأن الحصـــول علـــى عينـــات حقيقية من 
ســـطح المريـــخ أمر مســـتحيل حاليـــا، طلب 
الباحث من ”ناسا“ تزويده تربة بديلة مشابهة 
تســـتخدم فـــي التجـــارب العلميـــة، مصدرها 
منطقة واقعة قرب بركان في هاواي، أما التربة 
الأرضية المشـــابهة لتربـــة المريخ فمصدرها 

صحراء أريزونا.

وبـــدأ فيغـــر فاملينك أبحاثه العـــام 2013، 
طالبا حينها مـــن وكالة الفضاء الأميركية 100 
كيلوغـــرام مـــن التربة المشـــابهة لتربة القمر 
والمريخ. وزرع فيهـــا 14 نوعا من النبات، من 

بينها الطماطم والخضار وأنواع برية.
ولمـــا بـــدأ الباحث ري التربـــة، تبين أنها 
امتصت المياه بشـــكل جيد، ونما فيها النبات 

سريعا ثم أزهر، ”وهو ما لم يكن متوقعا“.
لكن الســـؤال الذي ظل يشـــغل باله هو هل 
هـــذه الخضـــار مناســـبة كغذاء؟، لكـــون تربة 
المريخ تحتوي على معادن ثقيلة لا تؤذي نمو 

النبات ولكنها قد تكون سامة للإنسان.
وهو ما توصل إلى الإجابة جزئيا عنه في 
النتائج الأخيرة. فأربعة من الأنواع العشـــرة 
التي يزرعها، لا تحتوي مســـتويات خطرة من 
الألمنيـــوم أو الزينك أو الزرنيـــخ أو الحديد، 
حتـــى أن تركزات بعـــض المعـــادن كانت أقل 
ممـــا هي عليه في النبـــات الذي ينمو في تربة 

الأرض.
وهذه الأبحـــاث لا تعني أن الإنســـان بات 
قـــادرا علـــى الزراعـــة الآن في الفضـــاء، فهذه 
التجـــارب تقتصـــر علـــى نوعية التربـــة، ولا 
تتطـــرق إلى عوامـــل أخرى حاســـمة في نمو 

النبات كالبرد القارس ونقص الأكسجين.
وبحســـب الباحث، يجب إنشـــاء بيئة ذات 
ظروف مشـــابهة للأرض حيـــث يمنع الغلاف 
الجوي تسرب الأشعاعات الكونية التي تتلف 

الحمض الريبي النووي للنبات.
وتأتي هذه التجارب في الوقت الذي تعمل 
فيه ”ناســـا“ علـــى تجهيز رحلـــة مأهولة إلى 
الكوكب الأحمر في العقد المقبل أو الذي يليه.

الحكايات الخليجية تثري المهرجان المغربي

ومصر وتونس والعراق
والأردن والــبــحــريــن 
والسنغال  ــي  ــال وم
والنيجر  والجزائر 
سو فا كينا ر بو و
والــــــســــــودان 
ـــا ـــي ـــوب ـــي وإث

وجيبوتي.
ــي  ــف ــحــت وي

في  الـــمـــهـــرجـــان 

الكلمة والســـاهرين على الحفاظ على الذاكرة 
الشعبية.

وفي كلمة لها، خلال الافتتاح قالت نجيمة 
طاي طاي غزالي، مديرة المهرجان، والوزيرة 
”يسعى  المغربية الســـابقة، إن هذا المهرجان
لإعـــادة الاعتبار للذاكرة الشـــعبية، والاعتناء 
بالموروث الشفهي والكلمة الموزونة في 

المغرب والدول المشاركة.
وأضافت غزالي ”المهرجان 
يهدف إلى إبراز القيم الروحية 
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